
} الكويــت - فيما ازدانت شـــوارع العاصمة 
الكويتية بأعلام دول مجلس التعاون استعدادا 
لعقـــد القمة الخليجية التي دعت إليها الكويت 
في 5 و6 ديســـمبر الجاري، لفت المراقبون إلى 
عدم صـــدور أي موقـــف من الـــدول الخليجية 
المقاطعة لقطر حول قرار المشاركة من عدمها 

في قمة الكويت.
ونقـــل عـــن أوســـاط خليجيـــة مطلعـــة أن 
مـــداولات مـــا زالـــت الكويـــت تجريهـــا خلف 
الكواليس لتقديم الضمانات التي طلبتها دول 
المقاطعـــة والتي علـــى ضوئها ســـيتم اتخاذ 

القرار المناسب.
وكشفت هذه الأوساط أن صمت السعودية 
والإمـــارات حـــول أمـــر القمـــة يرتبـــط بتلـــك 
الضمانـــات التـــي ســـتقدمها الكويـــت حـــول 
تعهـــدات قطرية حقيقية وملموســـة تنهي دور 
الدوحـــة الملتبس في تقويض أمن واســـتقرار 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالـــت مصادر أخرى مراقبة إنه ســـيكون 
مطلوبا من أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي تقديم اعتذار علني مـــن الدول المقاطعة 
عـــن طريـــق إعـــلان التزامـــه بالشـــروط التي 

وضعتها الدول الأربع.
ورغـــم انتشـــار معلومات خلال الســـاعات 
الأخيرة عـــن عزم الدوحة بشـــخص أمير قطر 
التقـــدم بالاعتـــذار وتقديـــم كافـــة الضمانات 
المطلوبـــة من قبل دول المقاطعة، إلا أن أجواء 
العواصـــم الخليجيـــة المقاطعة لم تســـرّب ما 

يفهم منه المشاركة في قمة الكويت.
وأكـــدت مراجـــع دبلوماســـية خليجية أن 
حرص الريـــاض وأبوظبي علـــى الحفاظ على 
وحدة مجلس التعاون ودعم المسعى الكويتي 
في هـــذا الصـــدد، لن يربـــك قرار الســـعودية 
والإمارات والبحريـــن، ومعها مصر من خارج 
المجلـــس، بعدم تطبيع العلاقة مع قطر إلا بعد 
تعهدهـــا التام بتنفيذ شـــروط الدول المقاطعة 
والتزامهـــا بذلـــك وفق آليـــة مراقبـــة محددة 

وواضحة.
وأضافت هـــذه المراجـــع أن أي تـــردد أو 
تحفظ أو غموض في الموقف القطري سيقابل 
بمقاطعـــة كاملـــة لقمة الكويـــت بحضور قطر، 
مما يجعل أمر المشـــاركة حتـــى الآن أمرا غير 
محســـوم بانتظار جلاء الاتصـــالات والجهود 

الكويتية.
واعتبرت مصادر سياسية خليجية مطلعة 
أن تمحور حل النزاع القطري حول مسألة عقد 
القمة الخليجية يؤكد وجهة نظر دول المقاطعة 
من أن أســـاس الأزمة خليجي وأن أي حل لهذه 
الأزمـــة يجب أن يســـتخدم الآليـــات الخليجية 
وأن أي مخارج لإنهـــاء المقاطعة يجب أن تتم 
بشـــروط وقواعـــد خليجية تعتمـــد على تراكم 

تجربة لمجلس التعاون منذ عام 1981.
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صالح البيضاني

} صنعــاء – تحولت صـــلاة الجمعة في جامع 
الصالح بالعاصمة اليمنية صنعاء إلى تظاهرة 
حاشـــدة شارك فيها الآلاف من أنصار الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالح فـــي تحد قوي 
للحوثييـــن الذين بدا أنهم فشـــلوا في اختبار 

القوة في صنعاء.
إن  لـ“العـــرب“  محليـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المصليـــن رددوا عقـــب الانتهاء مـــن الصلاة 
العديـــد مـــن الهتافـــات المناوئـــة للحوثيين 
والمؤيـــدة لصالـــح، بحضور العميـــد طارق 
محمد عبدالله صالح قائد الحراســـة الخاصة 
المواجهـــات  قـــاد  الـــذي  صالـــح  بالرئيـــس 
المســـلحة مع المتمرديـــن الحوثيين في عدد 
مـــن أحياء جنـــوب العاصمة خـــلال اليومين 

الماضيين.
خلو جامع  وأكد شـــهود عيان لـ“العـــرب“ 
الصالـــح ومحيطه مـــن أي تواجد حوثي، مما 
يؤكـــد صحة الأنبـــاء التي تحدثـــت عن تمكن 
تعزيزات تابعة للرئيس الســـابق من استرداد 
الجامع عقب ســـاعات من ســـيطرة الميليشيا 

الحوثية عليه.
الخميـــس  المصـــادر أن ليـــل  وأضافـــت 
الجمعـــة شـــهد تطـــورا لافتـــا فـــي نوعيـــة 
الاشتباكات في عدد من شوارع صنعاء، حيث 
تم اســـتخدام قذائف ”آر بـــي جي“ وصواريخ 
لـــو للمرة الأولى، مشـــيرة إلى تمكـــن القوات 
التـــي يقودها طـــارق صالح مـــن تطهير عدد 
من الأحياء المحيطة بمنـــازل صالح وعائلته 
وقيـــادات حزبه جنوب العاصمـــة، الأمر الذي 
يعني خسارة الحوثيين لأول جولة مواجهات 
عســـكرية مباشـــرة مع الرئيس الســـابق في 

صنعاء.
ويشـــير العديد مـــن المراقبين إلى فشـــل 
الحوثييـــن في اختبار القـــوة الذي أجروه مع 
صالـــح، والذي كان يهدف إلى إحداث انتصار 
خاطف وتحقيق مكاســـب إضافية على الأرض 
مـــن دون تحـــول الأمر إلى مواجهة عســـكرية 
شـــاملة، وهو ما يدركه الرئيس السابق الذي 
يجيد التعامل مع الاستراتيجية الحوثية التي 
أثبتت فشلها في خوض معارك داخلية طويلة 
الأمد، في ظل غياب الحاضنة الشعبية لها في 
صنعـــاء ومحيطها التي تديـــن معظم قبائلها 

بالولاء لصالح.

وفـــي تطـــور مهم علـــى صعيد اســـتدعاء 
صالـــح لعوامـــل قوتـــه الاســـتراتيجية، عقد 
شيوخ قبائل حاشد التي ينتمي إليها الرئيس 
الســـابق اجتماعـــا طارئا الجمعـــة في مدينة 
”خمـــر“ بمحافظـــة عمـــران (شـــمال صنعاء)، 
وبعث الاجتماع برســـائل مهمة للحوثيين في 
مـــا يتعلق بموقـــف القبيلة مـــن الصراع بين 

الحوثي وصالح.
ودعـــا البيـــان الصادر عـــن الاجتماع إلى 
احترام الشـــراكة بين الطرفين في تطابق تام 
مـــع بيان المؤتمـــر الذي اتهم ”أنصـــار الله“ 
بالتنصل من اتفاق الشـــراكة، كما أعلن البيان 
رفض قبيلة حاشـــد المطلق ”لأي اعتداء على 
والممتلكات  والمجتمـــع  الدولـــة  مؤسســـات 
العامة والخاصة والتعدي على الشـــخصيات 
الاعتباريـــة فـــي منازلهـــا“، فـــي إشـــارة إلى 

الرئيس صالح وأفراد عائلته.
وحـــذر البيـــان جماعة الحوثـــي التي قال 
إنهـــا ”فرضـــت نفســـها بالقوة كســـلطة أمر 
واقـــع واســـتحوذت على القرار فـــي جغرافيا 
قبيلة حاشـــد“ مما وصفه بـ“الممارسات التي 
ارتكبتهـــا عناصر تنتمي إليها وأزهقت أرواح 
عدد من أبنـــاء القبيلة وزجت بالعشـــرات في 

السجون“.
وفي تبريـــر لأي اصطفاف مـــن قبل أبناء 
القبيلة مـــع صالح، طالب بيان قبيلة حاشـــد 
زعيـــم الجماعة الحوثيـــة ”بمعالجة الاحتقان 
ومشاعر السخط لدى أبناء القبيلة نتيجة هذه 

المظالم المتراكمة والتراخي في حلها“.
ويلفـــت العديد من المحللين السياســـيين 
إلى امتلاك الرئيس الســـابق الكثير من أوراق 
القـــوة في أي مواجهة شـــاملة قـــد تحدث مع 
الجماعـــة الحوثيـــة، وعلى رأس ذلـــك قدرته 
وحزبه على سحب الغطاء السياسي والشعبي 

من الحوثيين.
وبات المتمردون الموالون لإيران، مهددين 
بخســـارة الحاضنة الشـــعبية لهـــم في معظم 
المناطق الخاضعة لســـيطرة الانقلاب والتي 
يتمتع فيها الرئيس الســـابق بشـــعبية كبيرة 
وعلاقـــات عميقة مع رجال القبائل وخصوصا 
وهو ما  في ما يســـمى ”طوق صنعاء القبلي“ 
قد يغير من معادلـــة الحرب برمتها مع تمركز 
قوات ضاربة من الجيش الوطني اليمني على 
مســـافة غير بعيدة في منطقتي نهم وصرواح 

المتاخمتين لطوق صنعاء.
واتهم القيادي في حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام محمد علي عـــلاو في تصريح لـ“العرب“ 
أطرافـــا خارجيـــة بالعمل علـــى تغيير خارطة 
التحالفات اليمنية لصالح المشروع الإيراني. 
وكشف علاو وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام عن حصوله على معلومات تؤكد 
وجود علاقة بيـــن توقيت التصعيـــد الحوثي 

والمباحثات الســـرية بين الحوثيين والإخوان 
المســـلمين فرع اليمن (حـــزب الإصلاح) التي 

تجري تحت رعاية قطرية إيرانية تركية.
وأشـــار عـــلاو إلـــى أن الاتفـــاق المبدئي 
بيـــن الحوثيين وتيار مهـــم في حزب الإصلاح 
يحظـــى بتمويل قطـــري أفضى إلـــى ضرورة 
فض الشـــراكة بين الرئيس السابق والحوثي 
وإقصاء حزب المؤتمـــر والتخلص من صالح 
وقيادات حزبـــه، تمهيدا لبناء واقع جديد على 
الأرض يتكـــون من الأطراف المعادية للتحالف 
العربي بقيادة الســـعودية بما يضمن توظيف 
الحركتيـــن ضمـــن أدوات الصـــراع الإقليمـــي 

فـــي المنطقـــة وبعيـــدا عـــن مصالـــح اليمن. 
وبحســـب عـــلاو، فـــإن المباحثـــات الحوثية 
الإخوانية تمت بتنســـيق من قبل أحد قيادات 
تكتل أحزاب اللقاء المشـــترك المعارض سابقا 
والمتواجـــد حاليا في صنعاء، والذي أشـــرف 
علـــى وضع خطـــة لتفجير الأوضاع عســـكريا 
وأمنيا في العاصمة خـــلال احتفال الحوثيين 

بمولد الرسول.
ولكن هذه الخطة انكشـــفت لحزب المؤتمر 
قبـــل الفعالية بأســـبوعين وبالتالـــي تم أخذ 
الاحتياطات اللازمة لإفشالها، الأمر الذي وضع 

الحوثيين في مأزق وفشل ذريع.

} بغــداد - يواجـــه رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي، ضغطا سياســـيا ”ســـنيا“، 
لإعادة نحو مليوني نـــازح إلى مناطقهم التي 
استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش. 
ويرى الساســـة السنة أن عودة النازحين، هو 
شرط أساســـي لنجاح الانتخابات التي ينوي 

العراق إجراءها في مايو 2018.
وقال نـــواب في البرلمان العراقي إن جزءا 
كبيـــرا من ســـكان مناطـــق ”نينـــوى وديالى 
وصلاح الدين وشـــمال بابل، لا يزال مهجرا“، 
فيما تحدثوا عن ”مشـــكلات لوجستية تحول 

دون إجراء الانتخابات“.
ويقول النائب عن نينوى أحمد الجربا، إن 
القوى الســـنية أبلغت العبادي بأنها ستقاطع 
الانتخابات إن لم يتمكن النازحون من العودة 

إلى مناطقهم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة أســـامة 
النجيفـــي، الذي ينحدر مـــن محافظة نينوى، 
ورئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي ينحدر 
مـــن محافظة ديالى، طالبـــا الإدارة الأميركية، 
الشـــهر الماضي، خلال زيارتيـــن منفصلتين 
إلى الولايـــات المتحدة، بتأجيـــل الانتخابات 
العراقيـــة، عاما واحدا على الأقل، حتى يتمكن 

النازحون السنة من العودة إلى مناطقهم.
ويقول النائب عن الأنبار، أحمد المساري، 
إن ”نحـــو مليونـــي نـــازح فـــي عمـــوم مـــدن 
ومحافظـــات الســـنة التـــي تمت اســـتعادتها 
مؤخرا لـــم يتمكنوا من العودة إلـــى منازلهم 
حتـــى الآن، وهؤلاء مازالوا في مناطق النزوح 

والمخيمات في وضع إنساني بائس جدا“.
وباســـتثناء نينوى، التي يمنع الدمار في 
بناهـــا التحتية، عودة عدد كبير من ســـكانها، 

فإن الجـــزء الأكبر من نازحـــي ديالى وصلاح 
الديـــن وبابل ممنوعـــون من العودة بســـبب 
اعتبـــارات أمنية، يفرضها خضـــوع مناطقهم 

لسيطرة فصائل مسلحة موالية لإيران.
وتســـيطر فصائـــل فـــي قـــوات الحشـــد 
الشـــعبي، على مناطق ذات غالبية ســـنية في 
بابل وصـــلاح الدين وديالـــى، وترفض عودة 
ســـكانها إليها، بســـبب قربها من مناطق ذات 

غالبية شيعية.
لكن المطالبة الســـنية بتأجيل الانتخابات 
تصطـــدم برفـــض أممي وأميركـــي، فضلا عن 
غموض يشوب موقف رئيس الوزراء العراقي.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق، يان كوبيتش، الأســـبوع 
الماضي، أن ”موقف الأمـــم المتحدة الرافض 
لتأجيـــل موعـــد الانتخابات واضح“، مشـــددا 

على ”احترام الدستور وإجراء الانتخابات في 
وقتها المحدد“.

وتقول مصادر سياســـية مطلعة في بغداد 
إن ”القوى السياســـية الســـنية لم  لـ“العرب“ 
تلمـــس الجديـــة الكافية لدى العبادي بشـــأن 

حسم ملف النازحين“.
وتشـــير المصادر إلى أن ”تعليق مستقبل 
الانتخابـــات علـــى عـــودة النازحيـــن لا يقلق 
العبـــادي كثيـــرا، إذ أن تأجيلهـــا ســـيتيح له 
الانفراد بالســـاحة السياســـية، بعدما تنتهي 

الولاية القانونية للبرلمان العراقي“.
وفي حـــال تأجلت الانتخابات، ســـيتحول 
جزء من الصلاحيات التشـــريعية من البرلمان 
المنتهيـــة ولايته، إلى الحكومة، التي يفســـح 
لها الدســـتور المجال للاستمرار بصلاحيات 

كاملة، حتى انتخاب برلمان جديد.

وتخشـــى أطراف شـــيعية أن يتيح الفراغ 
الدســـتوري، فـــي حـــال تأجيـــل الانتخابات، 
المجـــال للعبـــادي لتصفية خصـــوم كبار في 

الساحة السياسية.
لكـــن مقربين مـــن العبـــادي يجادلون بأن 
”رئيس الوزراء ســـيكون أكبـــر الرابحين، في 
حال أجريت الانتخابات في موعدها، بســـبب 
شعبيته الكبيرة حاليا“، مؤكدين أن ”الحكومة 
العراقيـــة، ســـتتخذ إجـــراءات عاجلة، تضمن 
عـــودة الجزء الأكبر من النازحين الســـنة إلى 

مناطقهم، قبل حلول موعد الانتخابات“.
ولدى الســـؤال عن قـــدرة العبـــادي، على 
إعادة النازحين، في حال رفضت المجموعات 
المسلحة التي تســـيطر على مناطقهم ذلك، لم 
يســـتبعد هؤلاء ”اللجوء إلى القوة“ من طرف 

الحكومة.
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مليونا نازح سني مستثنون من المشاركة في الانتخابات العراقية
• القوى السنية لم تلمس جدية لدى العبادي بشأن ملف النازحين  • فصائل شيعية رتبت التغيير الديموغرافي للفوز بالانتخابات

علي عبدالله صالح يستعرض قوته في طوق صنعاء القبلي
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} دمشــق - أعلـــن رئيـــس الوفـــد الحكومي 
الســـوري بشـــار الجعفري أن الوفد ســـيغادر 
جنيف الســـبت، على أن تقرر دمشـــق مســـألة 
عودتـــه الثلاثاء لاســـتئناف المحادثات، بعدما 
أعلنـــت الأمم المتحدة توقف الجولـــة الراهنة 

لثلاثة أيام.
وجـــاء موقـــف الجعفـــري ردا علـــى بيان 
للمعارضة الســـورية في مؤتمرهـــا ”الرياض 
2“ الشـــهر الماضي والذي قالت فيه إنه لا يمكن 
أن يكون للرئيس بشار الأسد دور في أي فترة 

انتقالية.
وقال رئيس الوفـــد الحكومي للصحافيين 
بعـــد لقائه الموفد الدولي الخاص إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا ”بالنســـبة لنا كوفد 

حكومـــي، نحـــن مغـــادرون الســـبت. أبلغناه 
رســـمياً بذلـــك“، مضيفـــاً أن ”دمشـــق هي من 
ســـتقرر“ إمكانيـــة عـــودة الوفد إلـــى المرحلة 

الثانية من هذه الجولة.
وكان المبعوث الأممي إلى ســـوريا قد أعلن 
فـــي وقت ســـابق عن قـــراره بتمديـــد الجولة 
الحالية من مفاوضات جنيف إلى 15 ديســـمبر 
الجـــاري، علـــى أن تقطـــع لثلاثة أيـــام ويتم 

استئنافها الثلاثاء.
وأشـــاد دي ميســـتورا بأجواء المحادثات 
قائـــلا إنها ”تجـــري على خلفيـــة هادئة. إنها 
ليســـت مجرد جولة محادثـــات عادية“. وتابع 
قائـــلا للصحافيـــين ”هـــل رأيتـــم عـــدد الذين 
يتحدثون مع بعضهم بعضا وكيف أن أطراف 

الصراع تتخذ للمرة الأولى مواقف تســـير في 
اتجاه حوار سياسي؟“.

تصريحـــات دي ميســـتورا لا يبـــدو أنها 
تتوافـــق والمواقـــف الحدية التـــي أعلن عنها 
الجعفري والتي تعكس عدم وجود رغبة فعلية 

من قبل النظام في تقديم أيّ تنازلات.
وشـــدد رئيس الوفـــد الحكومـــي على أن 
النظام ”لـــن يدخل في مباحثات مباشـــرة مع 
المعارضة السورية، طالما أن بيان الرياض2 ما 
زال قائما“، واصفا لغة البيان بـ“الاستفزازية“.
وأضـــاف بشـــار الجعفري ”نحـــن نرى أن 
اللغـــة التـــي اســـتخدمت في الريـــاض2، هي 
عبارة عن شـــروط مســـبقة، والمبعوث الدولي 
قال لا شروط مسبقة، لكن لغة البيان بالنسبة 

إلى الكثير مـــن المحللين والعواصم هي عودة 
للـــوراء، ومـــن كتبه وضـــع ألغاما فـــي طريق 

المفاوضات“.
الريـــاض2  بيـــان  لغـــة  أن  إلـــى  وذهـــب 
”تجاوزتهـــا الأحـــداث، عســـكريا تم الانتصار 
علـــى الإرهاب، ويجب أخذ الواقع السياســـي 
والعســـكري بواقع الأحداث، ومن يعود بطرح 
شـــروط مســـبقة فهو غير واقعي، ما يحكونه 
لغة قديمة، الحكومة قوية على الأرض، ونذهب 

لأي مكان لتحقيق تقدم وجاهزون لذلك“.
عقدتـــه  الـــذي  الريـــاض2  مؤتمـــر  وكان 
المعارضة الســـورية قبل أكثر من أســـبوع، قد 
شـــدد على ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد 

ونظامه عند انطلاقة العملية الانتقالية.

} القدس - أكدت أوساط دبلوماسية أميركية 
أن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب يتجه الأســـبوع 
المقبل لإعلان القدس عاصمة لإســـرائيل، الأمر 
الذي يعـــد بمثابة إطـــلاق ”رصاصة الرحمة“ 
علـــى خطـــة الســـلام الموعودة لحـــل الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وذكـــرت هذه الأوســـاط أن ترامـــب حاليا 
في المراحل النهائية لإعـــلان قراره بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســـرائيل وقد يتزامن قراره 
مع التوقيع المرتقب على تأجيل نقل الســـفارة 
إلى المدينة الاثنين، والذي من المرجح أن يكون 

للمرة الأخيرة.
وبهـــذه الخطوة التي يخشـــى أن تزيد من 
حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة، يدشن 
الرئيـــس الأميركي مرحلة جديدة في التعاطي 

مع القضية الفلسطينية.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن ترامـــب 
يبدو أنه حســـم أمره في مسألة إعلان القدس 
عاصمـــة لإســـرائيل مخالفا بذلك مـــا التزم به 
أسلافه الذين طالما أصروا على ضرورة تحديد 
هذه المسألة عبر مفاوضات السلام، رغم وجود 
قرار مـــن الكونغـــرس لفائدة إســـرائيل فيما 

يتعلق بوضعية المدينة.
وحـــذر الفلســـطينيون وســـبقهم في ذلك 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني الذي 
كان قبل أيـــام في الولايات المتحـــدة، من هذه 
الخطوة، التي بالتأكيد ســـتكون لها تداعيات 

كارثية على استقرار المنطقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية الجمعة أن أي 
حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن 
القدس عاصمة للدولة الفلســـطينية المستقلة. 
وقال الناطق باســـم الرئاســـة نبيل أبوردينة 
فـــي بيان ”القدس الشـــرقية بمقدســـاتها هي 
البدايـــة والنهاية لأي حل ولأي مشـــروع ينقذ 
المنطقـــة من الدمار“. واعتبر أن ”عدم التوصل 
إلـــى حل للقضية الفلســـطينية ســـيبقي حالة 

التوتر والفوضى والعنف ســـائدة في المنطقة 
والعالم“. وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس ”لا زال ملتزماً بســـلام عادل قائم على 
أســـاس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية 
الدوليـــة والعربيـــة والتـــي أساســـها مبادرة 

السلام العربية“.
وشـــدد أبوردينة علـــى أن المنطقـــة ”أمام 
أمـــام  المنطقـــة  وأزمـــات  صعبـــة،  خيـــارات 
امتحان صعب، وعلى شـــعوب المنطقة ودولها 
التمســـك بالثوابـــت الوطنيـــة والقومية أمام 
هذه التحديـــات الخطيرة، والتي تمس جوهر 

الوجود العربي بأسره“.
وتشير معلومات نقلتها شبكة ”سي أن أن“ 
الأميركيـــة، الجمعة إلى أن ترامب قد يعلن أنه 
ســـيوقع على تأجيل نقل السفارة مع الإشارة 
إلى أن ذلك الإجراء ســـيكون ”للمرة الأخيرة“، 
ما يعطـــي الإدارة الفرصة لترتيب نقل البعثة 
الدبلوماسية. ويدعم ترامب الخطة شخصيا، 
كما يدعمها الســـفير الأميركي في إســـرائيل، 
ديفيد فريدمان، وتشـــير بعض التقديرات إلى 
أن ترامـــب قد يطلـــب من فريدمـــان العمل من 
القـــدس بعد صدور الإعلان الرســـمي عن أنها 
عاصمة لإســـرائيل، في حين تبقى السفارة في 

تل أبيب.
وكانـــت دول عربيـــة قد مارســـت ضغوطا 
علـــى إدارة ترامـــب بشـــأن عدم الإقـــدام على 
خطوة نقل السفارة إلى القدس، ويقول خبراء 
إنـــه حتى وإن أجل مجـــددا هذه الخطوة، فإن 
إعلانه عن القدس عاصمة لإســـرائيل سيؤدي 
بالمنطقة إلـــى منزلق خطيـــر، يصعب التكهن 

بمآلاته.
ووفق الشـــبكة الأميركية فإن إدارة ترامب 
مـــا زالت تبحث في تحديد مـــا إذا كان الأخير 
سيشير حصرا إلى ”القدس الغربية“ على أنها 
عاصمة لإسرائيل، نظرا لاعتبار الفلسطينيين 
الجزء الشـــرقي مـــن المدينة عاصمـــة لدولتهم 
وإفســـاحا في المجال أمام إمكانية تحقق ذلك 

بحال نجاح مفاوضات السلام.
وأقـــرّ الكونغرس الأميركي فـــي عام 1995 
قانونا ينص علـــى ”وجوب الاعتراف بالقدس 
كعاصمة لدولة إسرائيل“، وعلى نقل السفارة 

الأميركية إليها.

ومــــع أن القــــرار ملزم، فإنــــه يحتوي على 
بند يســــمح للرؤســــاء بتأجيل نقل الســــفارة 
ستة أشــــهر لحماية ”مصالح الأمن القومي“. 
ومنــــذ ذلك الحــــين، قام الرؤســــاء الأميركيون 
المتعاقبــــون بصــــورة منتظمــــة، بتوقيع أمر 
تأجيل الســــفارة مرتين سنويا. وهذا ما فعله 

ترامب في يونيو الماضي.
وفــــي محاولــــة اســــتباقية على مــــا يبدو 
للخطــــوة الأميركية صوتــــت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بأغلبية ســــاحقة، الخميس ضد 

تبعية مدينة القدس لإسرائيل.
وصوتت 151 دولة ضد القرار، مقابل تسع 
دول امتنعــــت فيما دعمته إســــرائيل نفســــها 
والولايــــات المتحــــدة وكنــــدا وجزر مارشــــال 
وميكرونيســــيا ونــــاورو. ويــــرى مراقبون أن 
هذا القرار بالتأكيد هو ضربة قاصمة لجهود 

السلام المتعثرة بطبعها، لافتين إلى أن اليمين 
المتطرف الموالي لإســــرائيل نجح على ما يبدو 

في تحقيق أهدافه.
ويشير هؤلاء إلى أن ترامب كان قبل أشهر 
يتحدث عن ســــعيه لطرح مبادرة سلام لإنهاء 
النزاع، حتى أن الكثير مــــن التحليلات دارت 
بشأنها ووصفتها بـ“صفقة القرن“ رغم أنه لم 
يخــــرج من إدارة الرئيس الأميركي أي شــــيء 
جــــدي حول خطوطهــــا العريضة، باســــتثناء 
أنــــه ليــــس مــــن المفــــروض حصر الحــــل في 

الدولتين.
وقــــد رجحت تلك التحليلات أن عدم تنفيذ 
ترامــــب لتعهــــده خــــلال حملتــــه الانتخابية 
العام الماضــــي بنقل الســــفارة الأميركية إلى 
القــــدس، كان بهدف عدم إرباك خطة الســــلام 

الموعودة.

كما كان هناك اعتقاد سائد بأن المصالحة 
التــــي ترعاهــــا حاليا مصر بــــين حركتي فتح 
وحمــــاس تهدف إلــــى التمهيد لهــــذه الخطة، 
حتى أن واشنطن دعمت جهود القاهرة بداية 
قبل أن تنقلب وتعلن رفضها لها بداعي رفض 
حماس الاعتراف بإسرائيل وأيضا نزع سلاح 

الفصائل.
ويرجح مراقبــــون أن تلاقي خطوة إعلان 
القدس عاصمــــة لإســــرائيل ردود فعل عربية 
غاضبــــة، ورفضــــا دوليــــا، وتعالــــت أصوات 
أميركيــــة تحذر من أن ذلك قــــد يجعل مصالح 
بلادها معرضة للتهديد في المنطقة المشــــتعلة 

بطبعها.
واحتلت إســــرائيل القدس الشــــرقية عام 
1967 وضمتهــــا إليها بعد ذلــــك في خطوة لم 

تحظ باعتراف دولي.

ترامب يستعيض عن نقل السفارة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل
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تشكل الخطوة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل 
ضربة قاصمة لعملية السلام المتعثرة، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد لن يجد قبولا عربيا 

ولا دوليا، بل ربما يهدد بتفجير المنطقة.

النظام السوري يربط بقاءه في جنيف بإلغاء بيان الرياض ٢

} بيروت – شـــكلت تصريحات رئيس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريري بشـــأن ســـلاح حزب 
الله الذي قال إنه ليـــس موجها للداخل صدمة 
للكثيريـــن، الذيـــن اعتبروا هـــذه التصريحات 

تنازلا منه وتزييفا للوقائع.
وكان الحريـــري قـــال في حوار مـــع مجلة 
”بـــاري ماتش“ الفرنســـية خلال زيـــارة عائلية 
إلـــى باريس، ”لحزب الله دور سياســـي. ولديه 
أســـلحة، لكنـــه لا يســـتخدمها علـــى الأراضي 
اللبنانيـــة. وإن مصلحة لبنان هي بضمان عدم 
استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى. وهذه 

هي المشكلة“.
ورد المستشـــار فـــي الكونغـــرس الأميركي 
وليد فـــارس علـــى كلام الحريري فـــي تغريدة 
علـــى موقعه في تويتر بأن ”حـــزب الله اجتاح 
بيـــروت وهاجم جبل لبنان بأســـلحة ثقيلة في 
العام 2008، وقام باغتيال السياسيين والضباط 
والمواطنين اعتبارا من العام 2005. واســـتخدم 
أســـلحته ضدّ اللبنانيين وينبغي نزع ســـلاحه 

بموجب قرار مجلس الأمن 1559“.
من جهته قال النائب عن حزب الكتائب نديم 
الجميّل عبر تويتـــر ”يقال إن حزب الله لم ولن 
يستعمل ســـلاحه داخل لبنان. ماذا عن 7 أيار؟ 
ماذا عن القمصان الســـود؟ مـــاذا عن اتهامات 
المحكمـــة الدولية فـــي قضية اغتيـــال الرئيس 
رفيق الحريري؟ ماذا عن شـــهداء ثورة الأرز؟“. 
ومعلوم أن حزب الله أحد المتورطين الرئيسيين 

فـــي قتل والد ســـعد الحريري رئيـــس الوزراء 
الأســـبق رفيق الحريري فـــي تفجير ضخم عام 
2005، وقـــد أدانـــت المحكمـــة الخاصـــة المكلفة 
بالنظـــر في قضيـــة اغتيال الحريـــري الوالد 5 

عناصر من الحزب.
كما ســـبق وأن استخدم الحزب سلاحه في 
الداخل بشكل علني في العام 2008 وتحديدا في 

7 مايو حينما قام باجتياح بيروت ومناطق في 
جبـــل لبنان، بعد قرار حكومة فؤاد الســـنيورة 
بمصادرة شبكة اتصالات الحزب، وقد اضطرت 
الحكومـــة إلـــى التراجع عن ذلـــك تحت ضغط 

السلاح.
واعتبـــر عضو الأمانة العامـــة في قوى 14 
آذار إليـــاس الزغبـــي أن ”تصريحات الحريري 

مـــن الخارج لا تبشّـــر بتســـوية على مســـتوى 
’الصدمة‘ بل تؤسّس لصدمة أكبر“.

ولم يفوت وزير العدل السابق اللواء أشرف 
ريفـــي الفرصة ليصوب مجـــددا على الحريري 
حينمـــا قال ”موقفا الرئيســـين عون والحريري 
من ســـلاح حزب الله إهانةٌ لذاكـــرة اللبنانيين 
وتنكرٌ لشـــهداء ثورة الأرز وشهداء السابع من 

أيار واستسلامٌ مرفوض للوصاية الإيرانية“.
ردود الأفعال على التصريـــح المثير للجدل 
اعتبرها الحريري ومقربون منه ليســـت سوى 
نوع من المزايدة السياسية على مواقفه، لافتين 
إلى أن اليوم تيار المســـتقبل فـــي مرحلة ”ربط 
نزاع“ مع حزب الله وهناك سعي لاحتواء الأزمة 
السياســـية التي شـــهدها لبنان منـــذ أكثر من 
ثلاثة أسابيع على خلفية الاستقالة التي أعلنها 
الحريري ثم تراجع عنها لفسح المجال للحوار، 
وبالتالي يعتبرون السعي إلى التهدئة ضرورة 

وليس خيارا، كما أنه ليس تنكرا للماضي.
ويرى مراقبون أن الحريري يحاول أن يبقي 
على شـــعرة معاوية قائمة مـــع الحزب، خاصة 
وأن الأخير أظهر نوعا من المرونة في التعاطي 
مع مطالبـــه، والتي يتوقع أن يكون الأســـبوع 

المقبل حاسما في التعاطي معها.
وفـــي المقابـــل يخشـــى البعـــض أن يؤدي 
منطق المهادنة إلى افتقاد ثقة الشـــارع السني 
الذي يعتبر الحريري زعيمه بلا منازع وهو ما 

أثبتته الأيام الماضية.

موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم الحلفاء قبل الخصوم

عهد الصدمات

حلم اليمين المتطرف يتحقق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن مقاتلي المعارضة 

السورية أسقطوا طائرة هليكوبتر 
للجيش في جنوب غرب سوريا 
الجمعة قرب مرتفعات الجولان 

السورية المحتلة.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 
إسرائيليا في العشرينات من العمر 

قُتل طعنا في هجوم نفذه شخص أو 
أكثر لاذوا بالفرار، في مدينة عراد 

بجنوب إسرائيل.

◄ صوّت أكراد سوريا الجمعة على 
انتخابات تنظمها الإدارة الذاتية 

الكردية على ثلاث مراحل في مناطق 
سيطرتها في شمال سوريا.

◄ أدى شيخ الأزهر أحمد الطيب 
صلاة الجمعة في مسجد قرية 

الروضة بشمال سيناء بعد أسبوع 
من المذبحة التي شهدها المسجد 

وأوقعت أكثر من 300 قتيل بين 
المصلين.

◄ طالبت منظمة حقوقية دولية 
الجمعة السلطات اللبنانية بإنهاء 

ظاهرة حرق النفايات المنتشرة في 
كافة أنحاء البلاد والتي تشكل خطرا 

على صحة المواطنين وانتهاكا 
لالتزامات لبنان الدولية.

◄ ذكرت مصادر أمنية فلسطينية 
أن الجيش الإسرائيلي دمر منزل 

فلسطيني متهم بقتل رب عمل 
إسرائيلي، في بلدة قباطية في جنوب 

الضفة الغربية.

◄ وثقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان (غير حكومية)، في تقرير 

الضحايا الدوري الذي صدر الجمعة، 
مقتل 996 مدنياً خلال شهر نوفمبر، 

على يد أطراف النزاع في سوريا.

باختصار

أخبار
{لا شك أن المرحلة الحالية التي يجتازها لبنان والمنطقة، إنما هي استثنائية وحرجة، الأمر الذي 

يستوجب عقلنة الخطاب السياسي واعتماد الحكمة في معالجة كل الملفات».
نعمة طعمة
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني

{إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لسد النهضة وفقا للإطار الزمني المحدد أولوية 
بالنسبة لنا، للاستفادة بتوصياتها خلال عملية ملء خزان السد وتحديد أسلوب تشغيله».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

نبيل أبوردينة:
أي حل عادل للقضية يجب 
أن يضمن القدس عاصمة 

للدولة الفلسطينية



} الدوحــة - قـــال رجل الديـــن العراقي علي 
القـــرة داغي الذي يشـــغل منصـــب أمين عام 
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين برئاســـة 
الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المســـلمين 
رجل الدين المصري المقيم في قطر يوســـف 
القرضاوي إنّ الاتحاد مســـتقل، وغير خاضع 
”لرغبـــات حاكـــم ولا يســـير فـــي ركـــب دولة 

معينة“.
وجـــاء كلام داغـــي متحدّثـــا فـــي نـــدوة 
صحافية من العاصمة القطرية الدوحة ضمن 
محاولات الاتحاد الممـــول والموجه من قطر 
تجـــاوز تداعيـــات تصنيفه تنظيمـــا إرهابيا 
من قبل الدول الأربع المقاطعة لقطر بســـبب 
دعمها للإرهاب، السعودية والإمارات ومصر 

والبحرين.
وجعـــل ذلـــك التصنيف أعضـــاء الاتحاد 
العربيـــة  البلـــدان  مـــن  لعـــدد  المنتميـــن 
والإســـلامية في ورطة ممزقيـــن بين الإصرار 
علـــى البقاء ضمنه وتحمّل الحرج الناجم عن 
ذلك والذي قد يتجاوز أشخاصهم ليطال البلد 
الأصلي لكلّ منهم أو الانسلاخ عنه، ما يعني 

إقرارا بأنّه كيان إرهابي.
ولا يوفّـــر الحـــرج قطر بحـــدّ ذاتها حيث 
يضيف لها عبئا آخر ويطيل قائمة الاتهامات 
الموجّهـــة لها بدعم الإرهاب، وهي الســـاعية 
بـــكلّ الطرق للخـــروج من مـــأزق مقاطعة كلّ 
من الســـعودية والإمـــارات ومصر والبحرين 
لها، وما ترتّب على ذلك من متاعب سياســـية 

واقتصادية.
وتتداول أوساط سياسية سيناريو إعلان 
قطر التبرّؤ مـــن الاتحـــاد، وترحيل أعضائه 
المقيميـــن على أراضيها من غيـــر الحاملين 
لجنســـيتها نحو تركيا في إطـــار مناوراتها 
للخـــروج مـــن عزلتهـــا بطرح حلـــول جزئية 
أمام البلـــدان المقاطعـــة لها والتـــي لطالما 

تمسّكت بتطبيق كلّ المطالب الضرورية لفك 
ارتباطها عن الجماعـــات الإرهابية والعدول 
عن السياســـات المهدّدة لاســـتقرار المنطقة. 
ولم يخل كلام القـــرة داغي من ملامح توطئة 

لهذا الســـيناريو، من خلال محاولته الإيحاء 
باســـتقلال الاتحاد عـــن قطر، وهـــو أمر من 
الصعـــب الدفـــاع عنـــه إذ من المعـــروف أنّ 
هـــذا الهيـــكل المتشـــابك إلى حـــدّ بعيد مع 
جماعـــة الإخوان المســـلمين مديـــن للدوحة 
بتمويلـــه واحتضان أعضائـــه وفتح المنابر 
الإعلاميـــة لهم لإصدار مواقف سياســـية في 
غالبهـــا متماهيـــة مـــع التوجهـــات القطرية 

والإخوانية.
وقـــال داغـــي خـــلال النـــدوة الصحافية 
التـــي عقدهـــا فـــي فنـــدق فخـــم بالعاصمة 

القطريـــة الدوحـــة إنّ ”الاتحـــاد ولد من رحم 
الأمة الإســـلامية التي عانـــت بما فيه الكفاية 
من التيارات المتشـــددة التـــي تحاول خطف 
الإسلام دين الســـلام“، وإنّه ”يعمل على نشر 
أســـس الحرية والعدل والسلام، في ظل عالم 

يعج بالمشاكل والأزمات“.
ويقـــول منتقدو الاتحـــاد العالمي لعلماء 
المســـلمين إن مجرّد اختلاط نشاطه بنشاط 
جماعة الإخـــوان المصنّفـــة إرهابية من قبل 
عدد مـــن الدول، ووجود يوســـف القرضاوي 

على رأسه كافيان لإثبات صلته بالإرهاب.
وتُتداول على نطاق واســـع أشرطة فيديو 
موثّقـــة للقرضـــاوي وهـــو يدعـــو للطائفية 
والعنـــف ويحـــرّض على اســـتهداف خصوم 

سياسيين لجماعة الإخوان.
وتابع أمين عام الاتحـــاد العالمي لعلماء 
المســـلمين ”أؤكـــد لكـــم أن الأمّة الإســـلامية 
قـــد ضاقت ذرعـــا بالتيارات المتشـــددة؛ لقد 
ضقنـــا ذرعـــا بأولئك الذيـــن يتعالـــون على 
الناس وضقنا ذرعا بعلماء الســـلطان الذين 
يســـيرون في ركبهم إفراطا وتفريطا وتشددا 

وتساهلا“.
وأضـــاف أن ”الاتحـــاد علمائـــي عالمي، 
شـــعاره الآية الكريمة: الذين يبلغون رسالات 
الله ويخشـــونه ولا يخشـــون أحـــدا إلاّ الله 

وكفى بالله حسيبا“.
ولـــوّح داغـــي بورقـــة الاعتـــدال قائلا إنّ 
”الاتحاد قـــام بأعمال جليلة في مجال محاربة 
التطـــرف والإرهـــاب، وفـــي مجـــال الإصلاح 
بين الشـــعوب المتصارعة. وقام أيضا بعدة 
مؤتمـــرات لإصلاح النظـــام التعليمي الديني 
الحالـــي ليكـــون نظامـــا وبرنامجـــا لتكوين 

العلماء المعتدلين على مستوى العالم“.
وكانـــت الدول الأربـــع المقاطعـــة لقطر قد 
أعلنت فـــي نوفمبـــر الماضي إضافـــة كيانين 
و11 فـــردا إلى قوائم الإرهـــاب. والكيانان هما 
المجلس الإسلامي العالمي الذي مقرّه الدوحة، 

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
واعتبرت الكيانين المذكورين مؤسستين 
إرهابيتين تعمـــلان على ترويج الإرهاب عبر 
اســـتغلال الخطاب الإســـلامي واســـتخدامه 
غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة.

} بغــداد - لاحــــت، الجمعــــة، معالــــم معركة 
حاميــــة داخل العائلة السياســــية الشــــيعية، 
مدارها اســــتخدام ميليشيات الحشد الشعبي 
في الانتخابــــات القادمة المقرّرة لشــــهر مايو 

المقبل.
ويعدّ الحشد عشــــرات الآلاف من المقاتلين 
الشــــيعة، ويمكن أن يشــــكّل مع أسر المقاتلين، 
فضلا عن مناصريه والمعجبين بجهده الحربي 
فــــي مواجهة تنظيــــم داعش، قــــوّة انتخابية 

قادرة على تحديد الفائز بتلك الانتخابات.
ويمثّل من هــــذا المنطلق ورقــــة ثمينة في 
أيدي عدد من كبار الساســــة الشيعة الفاقدين 
للجماهيرية بفعل فشــــل تجربتهم في الحكم، 
من أمثــــال رئيــــس الــــوزراء الســــابق نوري 
المالكــــي المتحالــــف مــــع عــــدد من كبــــار قادة 
الميليشيات، والذي كثيرا ما قدّم نفسه مدافعا 

عن الحشد.
وبهــــذه الورقة يســــتطيع هؤلاء منافســــة 
أعضــــاء آخرين في نفس عائلتهم السياســــية 
مثــــل رئيس الــــوزراء الحالي حيــــدر العبادي 
الــــذي يبدو مقبــــولا لدى الشــــارع العراقي لما 
يظهــــره من ســــمات اعتــــدال ومــــن رغبة في 
الإصلاح وتجاوز حدّة التقســــيمات الطائفية 
والعرقية، وأيضا مثــــل زعيم التيار الصدري 
مقتــــدى الصدر الذي اكتســــب قــــدرا ملحوظا 
مــــن الجماهيريــــة بتبنيــــه مطالــــب الإصلاح 

ومحاسبة الفاسدين.
أحمــــد  الحشــــد  فــــي  العضــــوان  وبــــرز 
الأســــدي وكريم النوري كقطبين للمعركة على 

استخدامه كورقة انتخابية.
وأعلن الأســــدي قبــــل أيام اســــتقالته من 
منصب الناطق الرســــمي للحشد وتأسيس ما 
في إحالة صريحة  سمّاه ”تحالف المجاهدين“ 
علــــى ميليشــــيات الحشــــد التي شــــاركت في 
الحرب ضدّ داعش، وردّ عليه النوري الجمعة 
ببيان نــــاري اتهمه فيه باســــتغلال ”الجهاد“ 

لأغراض سياسية.

واعتبر كريم النــــوري القيادي في منظمة 
بــــدر أحــــد أبرز فصائــــل الحشــــد، أن الجهاد 
والمجاهديــــن عنــــوان كبير لا يمكــــن إقحامه 
فــــي الحراك السياســــي، معقبا على تشــــكيل 
قائمة انتخابية باســــم ”تحالــــف المجاهدين“، 
فيما شــــدد على أن الجهاد لا يمكن استغلاله 
وصفــــه  مــــا  تكتنفهــــا  سياســــية  لأغــــراض 

بـ“المصالح والمفاسد“.
وعزا مراقب سياســــي عراقــــي الخلافات 
داخل ميليشيات الحشد الشعبي إلى المصالح 

أولا وإلى تعدد الولاءات ثانيا.
إن ”الفكرة  وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
الأولية التي توحي بأن الحشد انطلق للدفاع 
عــــن الملــــة والطائفــــة تخفي خلفها مشــــروعا 
سياســــيا أكثر منه عقائديا، وهذا ما كشــــفته 
الخلافــــات المتصاعدة داخل تلك الميليشــــيات 

بمجرد أن تباينت المصالح“.
وأكــــد أن إيــــران توصــــي فــــي خطابهــــا 
الحشــــد باعتبــــار ”الطائفة  السياســــي قادة 
وتقديمها على الوطنية للإيحاء بوجود  أولا“ 
مشــــروع دينــــي لهــــم ولتحريــــك الغرائز لدى 
العناصر الشــــيعية، لكنها فــــي النهاية تدفع 
إلى مشــــروع سياسي تحكم من وراءه العراق 

برمته.
وقــــال إن العراقيــــين لا يحتاجــــون مثــــل 
هذه الخلافات لاكتشــــاف الحقيقــــة الطائفية 
والسياســــية وليســــت الوطنيــــة التي تحرك 
الحشد الشــــعبي، لأنهم عرفوا طبيعة الحشد 
مــــن الانتهــــاكات التــــي ارتكبهــــا فــــي القتل 
والتهجير في المدن التي اجتاحتها عناصره. 
أمــــا الخلافات الجديــــدة فهي كشــــف للتنافر 
العميــــق والمصالــــح بين مجموعــــة لا يربطها 

دافع وطني.
وقال النوري في بيانه المنشور على موقع 
الســــومرية الإخباري إن ”الجهاد والمجاهدين 
عنــــوان كبيــــر لا يمكــــن إقحامه فــــي الحراك 
السياســــي ومتغيراتــــه، ولا يمكن اســــتغلاله 
لأغراض سياســــية“، مضيفا ”أشــــيع مؤخرا 
عن تشــــكيل قائمــــة انتخابية باســــم تحالف 
المجاهديــــن بدعــــوى أنهــــا تضــــم الفصائــــل 

المشاركة في حرب داعش في العراق“.
وتابع النوري ”هنا ينبغي الدقة في إطلاق 
العبارات والنباهة في فهمها واستيعابها بلا 
عواطف أو مواقف مســــبقة“، موضحا بالقول 

”لست ضد مشــــاركة المجاهدين والمقاومين في 
الانتخابات والمســــاهمة الفاعلة في تصحيح 

المسار في العملية السياسية“.
وأشار النوري إلى أن ”محاولات عزلهم عن 
الساحة السياسية وإفراغها من الشخصيات 
المدافعة عــــن البلاد والعبــــاد، محاولة لإكمال 
مسلســــل الفســــاد وتعميق الغضــــب والعتب 
الشــــعبيين من ادعاءات السياسيين“، معتبرا 
أن ”المشــــاركة بالعنوان الجهادي والحشــــدي 
باعتبــــاره جزءا من القوات المســــلحة ينطبق 

عليه ما ينطبق عليها“.
وقال النوري ”رغم إصراري على مشــــاركة 
وإشــــراك المجاهدين فــــي الانتخابــــات إلا أن 
ذلــــك يحتمــــل مخاطــــر غير محســــوبة تجدر 
الإشــــارة إلى بعضها وهي أن عنوان الجهاد 
والمجاهديــــن عنــــوان كبير لا يمكــــن إقحامه 
فــــي الحراك السياســــي ومتغيراته، ولا يمكن 
استغلاله لأغراض سياسية تكتنفها المصالح 

والمفاسد والأخطاء والأداء المضطرب“.
وتابــــع ”تمثيــــل المجاهديــــن والجهــــاد لا 
تســــتأثر بــــه فئــــة دون غيرهــــا ولا تحتكــــره 

طائفــــة دون أخــــرى، ولذلك لا يمكــــن اختزال 
المجاهدين بقائمة أو شــــخص فمن خول زيدا 
أو عمرو تمثيل الجهــــاد والمجاهدين“، مبينا 
أن ”العمليــــة السياســــية تتســــم بالمتغيرات 
والمســــتجدات المتســــارعة والادعاءات المربكة 
تنعكــــس تداعياتهــــا على الأحزاب المشــــاركة 
في إدارة الحكم، فليس من الصحيح المغامرة 
بزج المجاهدين في السجال السياسي وهذا لا 
يمنع من مشاركتهم بالعناوين الحزبية وليس 

الجهادية“.
الجهــــاد  ”اســــتغلال  أن  إلــــى  وأشــــار 
لأغــــراض  والانتصــــارات  والتضحيــــات 
استقطابية وانتخابية إساءة واضحة لعنوان 
الجهاد المقــــدس“، مبينا أنه ”ليس بالضرورة 
أن من يفقه المقاومة والجهاد ويحسن أداءهما 
سينجح في الميدان السياسي ومتغيراته، لكن 
لا بد مــــن اختيار العناصر الكفــــؤة والنزيهة 
القــــادرة علــــى أداء أدوارها السياســــية كما 

نجحت في دورها القتالي“.
وحذر النوري ”من اســــتغلال التضحيات 
والدفــــاع عن العراق لتحقيق مآرب سياســــية 

ومحاولــــة الغمــــز بعــــدم دفــــاع الآخرين عن 
العــــراق واســــتخدام المنــــة والتفضــــل علــــى 
الآخرين من خلال التفــــوق والتميز في الأداء 
الجهادي“، مؤكدا ”ضرورة إشــــراك المقاتلين 
والمجاهدين في العملية السياسية بعنوانهم 
الحزبي والسياسي وليس بالعنوان الجهادي 
لكي لا ينعكس سوء الأداء وتقدير الموقف على 
سمعة الجهاد في ساحة مضطربة ومتذبذبة“.
ودعــــا النوري إلــــى ”تشــــكيل الائتلافات 
والتحالفــــات بعيــــدا عن إمــــلاءات وتأثيرات 
ممــــن لا يفقــــه المزاج الشــــعبي وليــــس بقادر 
على تشــــخيص الأولويات“، مؤكدا ”أهمية أن 
يأخذ المجاهدون دورهم السياســــي بصفتهم 
مجاهديــــن زاهديــــن بحطــــام الدنيــــا ولكنهم 
مستقيمون في النهج السياسي كما كانوا في 
النهج الجهادي وبذلــــك يؤكدون أهدافهم في 
العملية السياســــية كما أكدوها في ســــاحات 
الجــــود بالأنفس“. وبين أن ”جهاد السياســــة 
وجهــــاد البناء لا يقل أهميــــة ولا خطورة عن 
جهاد التضحيات، بشرط الإخلاص والمحافظة 

على الأهداف“.

معركة على استخدام الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية
[ كتلة انتخابية قادرة على التحكم بالنتائج  [ إنشاء {تحالف المجاهدين} يثير بلبلة في صفوف قادة الميليشيات
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أخبار

الحشــــــد الشــــــعبي الذي يعدّ الآلاف من المقاتلين العراقيين الشــــــيعة ومن ورائهم أسرهم 
وجمهورهم المعجب بـ“إنجازاتهم“ في محاربة داعش، ســــــيكون ورقة انتخابية ثمينة قادرة 
على قلب الموازين في الانتخابات القادمة، وهو بذلك يســــــتحق المعركة التي انطلقت حوله 

بين المتنافسين على استخدامه.

«لن نتوانى عن بذل أي جهد يعزز من وحدتنا ويقوي تماسكنا لأننا ندرك أن الوحدة هي مصدر 
منعتنا في مواجهة التحديات المختلفة}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«الشـــعب الكردي مســـتعد للتضحية بكل شيء من أجل كرامته وإرادته ويفضل المقاومة على 
الاستسلام.. مطالبتنا بالحوار ليست من منطلق الضعف كما يفسره البعض}.

فاضل ميراني
 سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني

تغيير الوجهة نحو جبهات السياسة

من ورقة بيد قطر إلى عبء على كاهلها
للمشاركة والتعقيب
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◄ بحث وزير الدفاع العُماني بدر بن 
سعود البوسعيدي، الجمعة، مع قائد 

القيادة الوسطى في الجيش الأميركي 
الجنرال جوزيف فوتيل مجالات 

التعاون العسكري بين البلدين، بحسب 
ما أوردته وكالة الأنباء العمانية بشأن 

اللقاء الذي جرى في مقر القيادة 
الوسطى بولاية فلوريدا جنوب شرق 

الولايات المتحدة.

◄ حجزت محكمة الجنايات الكويتية 
قضية متهم فيها النائب السابق 
عبدالحميد دشتي بالإساءة إلى 

المملكة العربية السعودية للحكم في 
جلسة 13 ديسمبر المقبل. علما أن 

دشتي المقيم بالخارج محكوم عليه 
في عدّة قضايا مماثلة تجاوز مجموع 

عقوباتها أربعين سنة سجنا.

◄ شهدت كلّ من العاصمة العراقية 
بغداد، ومدن البصرة والناصرية 
وكربلاء بجنوب البلاد، الجمعة، 

مظاهرات احتجاجية رفع المشاركون 
فيها شعارات رافضة لمشروع خصصة 

الكهرباء وما سيترتّب عن ذلك من 
أعباء مادية على الطبقة الفقيرة التي 

أصبحت تمثل غالبية السكان.

◄ أعلن التحالف العربي، الجمعة، 
إعادة تشغيل مطار الغيظة في محافظة 

المهرة شرقي اليمن، أمام الطائرات 
المحملة بمساعدات إغاثية وإنسانية.

◄ قال مصدر حكومي محلّي يمني 
من محافظة البيضاء بجنوب اليمن 

إنّ سبعة مدنيين قُتلوا بالإضافة إلى 
ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بغارات 

جوية شنتها طائرات أميركية دون 
طيار في مديرية ولد ربيع بالمحافظة 

ذاتها.

باختصار اتحاد القرضاوي يرفع من الدوحة يافطة {الاستقلالية} عن قطر
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين مازال يغالب تبعات تصنيفه ضمن لوائح الإرهاب للدول 
الأربع المقاطعة لقطر بســــــبب دعمها واحتضانهــــــا للإرهابيين، وهي تبعات تحوّل أعضاء 
ــــــى قطر تصعّب مهمتها في البحث عــــــن منفذ من أزمتها  الاتحــــــاد إلى أعباء إضافية عل
الناجمــــــة عن المقاطعة، ما يجعل الطلاق بين الدوحة والاتحاد، ولو صوريا، حلاّ مطروحا 

للنقاش.

الخلافـــات في صفوف الميليشـــيات 
تكشـــف أن الحشـــد الـــذي انطلـــق 
تحـــت يافطـــة الدفاع عـــن الطائفة 

يخفي خلفه مشروعا سياسيا

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - وظّــــف وزير الشــــؤون الدينية 
علــــى  إشــــرافه  عيســــى،  محمــــد  والأوقــــاف 
الاحتفالات الرســــمية بذكــــرى المولد النبوي 
الشــــريف، للتشديد على إرساء نهج الوسطية 
والاعتدال الديني في البلاد، وعدم الانســــياق 
وراء الدعوات التي تقــــف وراءها مجموعات 
دينية، تعمل على نشــــر أفكار دخيلة وتوسيع 

انتشارها في أوساط الشباب.
وأكــــد من مدينــــة البليدة، علــــى أن بلاده 
”ترفض عودة الخطــــاب المتطرف، والدعوات 
المتنامية لبث أفكار ومعتقدات دخيلة، تسهم 
في توسيع دائرة الكراهية واليأس في نفوس 
الشــــباب، من دينهــــم وبلدهــــم ويدفعهم إلى 

الهروب من وطنهم“.
وقــــال ”إن الجزائــــر لــــن ترضــــى بعودة 
الطائفية التي تقسّم المسلمين إلى مستويين، 
وإنها متمسكة بالخطاب الوسطي والمعتدل، 

المستمد من سيرة رسولنا الكريم، الذي كرّس 
دعوته إلى نشــــر قيم التســــامح والمحبة بين 

المسلمين“.
وأضاف ”عدّة أطراف خارجية تسعى إلى 
التشويش على الجزائر، من خلال محاولة بث 
أفكار متطرفة، تســــبّبت في تفكيك دول قريبة، 
تعيش الآن على وقع التفجيرات والقتل، وهو 
الأمر الذي يرفضه الشــــعب الجزائري المحب 

لوحدة وطنه“.
وتابــــع ”إن الجزائريين لا طالما عاشــــوا 
إخــــوة، لا يفرّقون بين صوفي ووهابي، وإنما 
مســــلمون يؤمنون بالله ورســــوله، وهو الأمر 
الــــذي علّمه لنــــا أجدادنا وســــنعلّمه للأجيال 

القادمة“.
وشــــدّد وزير الشــــؤون الدينية والأوقاف، 
على أن ”أفضل طريقة لمحاربة هذه الحركات 
المتطرفــــة، هــــو الاحتفــــال بالمولــــد النبوي 
الشــــريف، من أجل اســــتحضار قيــــم ومبادئ 
رســــول اللــــه الكريــــم، وأن ارتبــــاط ومحبــــة 

الجزائريين برسولهم لا يحتاج إلى فتوى من 
طرف أي أحد“.

وأثــــارت احتفالية المولــــد النبوي خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بالجزائر، ســــجالا حادا، 
بين عدة مجوعات دينية، تتبادل التهم في ما 
بينها، حول الانتماءات المذهبية والعقائدية، 
وتكــــرّس الخلافــــات العميقــــة في مــــا بينها، 
فبينما يتمســــك المحتفلون بالوفاء لرســــالة 
التسامح واستحضار القيم النبوية، يتهمهم 
الرافضون بإحيــــاء تقاليد وطقوس كرّســــها 

التواجد الشيعي التاريخي في البلاد.
خــــلال  الجزائريــــة  الحكومــــة  وتعكــــف 
الســــنوات الأخيرة، على التحكم في الخطاب 
الدينــــي المعتــــدل، وعلــــى تأطير المســــاجد 
وأماكــــن العبادة فــــي تــــراب الجمهورية، من 
أجــــل تحييدهــــا عــــن الصراعــــات المذهبية 
والطائفيــــة، وعــــدم توظيفها في نشــــر أفكار 
وتوجهات دينية، باتت تشــــكل خطرا حقيقيا 

على الاستقرار الفكري والديني للمجتمع.
وأكــــد عضــــو هيئــــة المجلس الإســــلامي 
الأعلى يوســــف بلمهدي أن بلــــوغ هذا الهدف 
يتوجّــــب تطوير الخطــــاب الدينــــي، وتغيير 
أســــاليب وآليــــات تبليــــغ الرســــالة الدينية، 
بانتهاج أسلوب الإيجاز والتعمّق في الأفكار.

وشــــدّد على ”ضرورة مراعاة عامل البلاغ 
الإعلامــــي والعلمــــي مــــع الخطــــاب الديني، 
وخصائص الفئة المعنية، وتكثيف الحضور 
في شــــبكات التواصل الاجتماعي“، في إشارة 
إلــــى تخلّف الجهات الرســــمية في اســــتثمار 
العالــــم الافتراضي للترويج لنهج الوســــطية 
والاعتــــدال، ممــــا ســــمح لنشــــطاء المذاهب 
الدخيلــــة بالهيمنــــة علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وبــــرزت في الآونــــة الأخيــــرة، العديد من 
المذاهــــب والطوائــــف الدينية فــــي الجزائر، 
اســــتطاعت أن تستقطب أنصارا لها، ما خلّف 

حالة من الارتباك الرسمي والاجتماعي.
وصار التواجد الشيعي والبهائي والأحمد 
والكركري، محلّ جدل متصاعد، لا ســــيما مع 
كشــــف التحقيقات الأمنية عن جذور لها تمتد 
إلى عواصم ومراكــــز معروفة، في قم وكربلاء 
ولندن وباكســــتان، وتخطيط أصحابها لإقامة 
مشروعات دعائية ضخمة وجمعيات، للتخفي 

وراءها في نشر أفكارهم.

وكان محمد عيســــى اغتنم فرصة إشرافه 
علــــى احتفالية المولد بمدينــــة البليدة، لنفي 
ما تداولته وســــائل إعلام عربيــــة، حول قيام 
حــــزب الله اللبنانــــي بتمويــــل حركة حماس 
الفلسطينية، عن طريق بنوك جزائرية، وشدّد 
على رفــــض أن تكون الجزائر طرفا في صراع 

طائفي أو ميدانا له.
وقال ”من يريد أن يخــــوض حربا طائفية 
عليه أن يخوضها في بلده“، في إشارة إلى ما 
أســــماه بـ“الأوساط التي تريد توريط الجزائر 
فــــي صراعــــات مذهبيــــة وطائفية، فــــي إطار
أجنــــدة تجــــاذب إقليمــــي متعــــدّد الأوجه في 

المنطقة“.
وتعكف الحكومة الجزائرية، حسب محمد 
عيســــى علــــى مراجعــــة متواصلــــة وإصلاح 
جــــذري للخطاب الديني، لقطــــع الطريق على 
معتقدات التطرف الديني والإرهاب المســــلح، 
حيث فســــحت المجال في السنوات الأخيرة، 
أمــــام التيار الصوفي مــــن أجل تحقيق توازن 
روحــــي فــــي المجتمع، عبــــر دعم وتشــــجيع 
المــــدارس والخطاب الصوفــــي، وحمايته من 

المد الإخواني والسلفي.
وقال إن ”التجربــــة الجزائرية في محاربة 
الإرهاب والتطرف الفكري والديني، أصبحت 
اليــــوم نموذجــــا تقتــــدي به كثير مــــن الدول، 
وإن الإصــــلاح المرتقب، يعتمد أساســــا على 
اجتثــــاث التوظيف الأيديولوجي في الخطاب 
الديني، واســــتلهامه من الثقافــــة والموروث 

الوطني الأصيل“.
الوطنيــــة  وفــــي مــــا يخــــص المســــابقة 
الخاصــــة بالدخول لمعاهــــد تكوين الإطارات 
الدينية، أشار عيســــى إلى أنه ”سيتم اختبار 
المترشــــحين حول اســــتعدادهم للتكوين في 
إلمامهــــم بالمرجعية  مجــــال الإمامة ومــــدى 
الدينيــــة الوطنية فــــي ظل تنامــــي الطوائف 
والجمعيات التبشــــيرية التــــي تريد أن يكون 

لها موطأ قدم في الجزائر“.
وكشــــف محمد عيســــى عن وجــــود لجنة 
تعمل بالتنسيق مع المصالح المعنية لمراقبة 
الكتــــاب الديني بمناســــبة الصالــــون الدولي 
للكتاب الذي ســــينطلق قريبا بالجزائر، مبرزا 
أن مصالــــح التفتيش التابعــــة لوزارته تقوم 
بمراقبة الكتب داخل المساجد بصفة ”دورية 

ومستمرة“.

 
 

} واشــنطن - طالب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بتخفيف 
حظر التســـليح على ليبيا، بحيث يتم السماح 
بدعم الجماعات المسلحة الموالية له، المتمثلة 
أساســـا في الحرس الرئاسي الذي تم تشكيله 
منذ أشـــهر. والتقى الســـراج الجمعة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ووزيـــر خارجيته 

ريكس تيلرسون.
وأكد الســـراج خلال اجتماعه بالبنتاغون 
مـــع وزير الدفاع الأميركـــي جيمس ماتيس أن 
ليبيا تواجـــه العديد من التحديـــات المتعلقة 

بالتطرف والإرهاب.
وأضـــاف ”لكن هناك تحديـــا آخر نواجهه 
وهو الافتقار إلى القدرات والوسائل، بالإضافة 
إلى حظر الأسلحة“. وتابع ”نأمل أن يرفع هذا 
الحظـــر جزئيا على الأقل لبعض فروع الجيش 

مثل الحرس الرئاسي وخفر السواحل“.
وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تســـليح 
الجيش الليبي منذ عام 2011 في أعقاب الحرب 
التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر 

القذافي.
وليســـت هـــذه المرة الأولـــى التي يتحدث 
فيها الســـراج، عن ضرورة رفع حظر التسليح 
عن القوات الموالية له، إذ أعرب مايو الماضي 
خلال لقائه الســـفير الأميركـــي لدى ليبيا بيتر 
بـــودي، عن عزمـــه تقديم ملف للأمـــم المتحدة 
يطالب فيـــه برفع الحظر عن تســـليح الجيش 
الليبي. وتطالب قوات الجيش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر بدورهـــا، برفع حظر التســـليح 
عنهـــا. وانتقد مراقبـــون طلب الســـراج الذي 
يأتـــي فـــي وقـــت تعيش فيـــه ليبيا انقســـاما 
عسكريا وجهويا حادا، وتساءلوا حول الجهة 
الحقيقية المستهدفة بهذا السلاح الذي سيقع 
في أيدي ميليشـــيات شرعنتها حكومة الوفاق 

تحت مسمى الحرس الرئاسي.

وتوقـــع هؤلاء أن تؤثر هـــذه الخطوة على 
جهـــود توحيـــد المؤسســـة العســـكرية التي 

تقودها القاهرة منذ نحو سنة.
وتســـاءل المحلل السياسي الليبي عيسى 
عبدالقيـــوم قائـــلا ”عندما يطلب الســـراج من 
أميركا رفـــع حظر جزئي للســـلاح ويخصّ به 
’حرســـه الرئاســـي‘ الذي في حقيقته عبارة عن 
مجموعة ميليشـــيات بعضها متهـــم بارتكاب 
مجازر فإن هذا ســـيضعنا مباشرة أمام علامة 
اســـتفهام كبيرة جداً حول الجهة المســـتهدفة 

بهذا السلاح“.
واعتبر عبدالقيوم في تدوينة على صفحته 
بموقـــع فيســـبوك أن تحرك الســـراج ينفي ما 
يروّجه حول ســـعيه إلى تحقيـــق وفاق وطني 
وتعزيز الثقة بين الليبيين ويؤكد هوســـه في 
الســـعي إلى السيطرة والاســـتحواذ من خلال 
تكديـــس الســـلاح لـــدى ”كتلته“ واســـتقطاب 

الميليشيات لخلق تفوّق عسكري.
وتابع ”إن اســـتخدام المـــال العام ومنابر 
للحـــرس  الســـلاح  علـــى  للحصـــول  الدولـــة 
الرئاسي تعني فقط حماية ’المنطقة الخضراء‘ 
للانطلاق نحو مشروع الهيمنة المركزي. وبكل 
وضوح ســـيكون الهدف الأخير هو الســـيطرة 

على الهلال النفطي“.
وأثار قرار تشـــكيل الحرس الرئاسي جدلا 
واســـعا داخـــل الأوســـاط الليبية منـــذ العام 
الماضي، حيث اعتبرته السلطات شرق البلاد 
والقيـــادة العامة للجيـــش الليبي خطوة نحو 
شرعنة الميليشـــيات الموجودة في العاصمة 
طرابلس، وخاصة منها تلك لموالية للجماعات 

الإسلامية.
إلا أن السراج قال إن الجهاز الأمني سيكون 
قوة المجلس الرئاســـي الضاربة وستشكل من 

قوات نظامية من الجيش والشرطة.
وبدأ رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة زيارة رســـمية إلى 
واشـــنطن، الجمعة، واســـتهلها بلقاء جيمس 

ماتيس.
ووفق بيـــان صادر عن المكتـــب الإعلامي 
للسراج، فقد التقى ماتيس بمقر وزارة الدفاع 
(البنتاغـــون)، حيث ناقـــش الجانبان خطوات 

دعـــم الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية وجهاز 
الحرس الرئاســـي الليبي، والعمل على توفير 
الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتهم وإعداد برامج 
للتدريب والتأهيل وبناء مؤسســـة عســـكرية 

موحدة في البلاد.
وأكد وزير الدفـــاع الأميركي، وفق البيان، 
علـــى الشـــراكة الاســـتراتيجية بيـــن ليبيـــا 
والولايـــات المتحـــدة فـــي مكافحـــة الإرهاب، 
والدور البارز والمهمّ لحكومة الوفاق الوطني 
فـــي معركـــة تحرير ســـرت من ”داعـــش“ قبل 
أشـــهر. وعرض الســـراج تطوّرات الوضعين 
السياســـي والأمني في ليبيا، وأشـــاد بالدعم 

الـــذي قدّمتـــه الولايـــات المتحـــدة لحكومـــة
الوفاق الوطنـــي في دحر الإرهـــاب ومطاردة 

فلوله.
واتفـــق الطرفـــان على مواصلـــة التعاون 
والتنسيق بين البلدين، والبناء على التجربة 
الناجحة في ســـرت والتي قضـــت، وفي وقت 
قياســـي وبفضل تضحيات الشباب البواسل، 
علـــى وجـــود تنظيـــم ”داعـــش“ فـــي المدينة 

الواقعة وسط ليبيا.
وردّت روسيا عقب ساعات على تصريحات 
الســـراج، حيث أشار رئيس مجموعة الاتصال 
الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف، إلى إنه 

لا طائل من الحديث عن رفع حظر التسلح قبل 
توحيد القيادة العسكرية.

وقال فـــي تصريحات لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية ”لا يوجـــد الآن أي منطـــق في رفع 
الحظـــر بســـبب عدم وجـــود قيادة عســـكرية 
موحـــدة، لأن رفـــع الحظـــر مـــن الممكـــن أن 
يؤدي إلى تفاقم النزاع وتســـابق تســـلّح بين 

المجموعات العسكرية“.
وأضاف دينغـــوف ”لذلك فـــي البدء يجب 
توحيد القيادة العســـكرية وهـــو أمر يجب أن 
يتـــم بالتوافق، عندها يمكـــن البدء في البحث 

عن إمكانية الرفع“.
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عيسى عبدالقيوم:

السراج يسعى إلى السيطرة 

والاستحواذ من خلال تكديس 

السلاح لدى كتلته

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄  قضت محكمة مغربية، الخميس، 
بالسجن خمس سنوات بحق ناشط في 

حراك منطقة الريف، شمالي المغرب، 
وأمرت باعتقاله من داخل المحكمة 

بعدما كان يتابع في حالة سراح.

◄ أكد الناطق باسم القوات الخاصة 
الليبية ”الصاعقة“ العقيد ميلود الزوي 

الجمعة، مقتل إرهابيين اثنين في 
تجدد للمواجهات مع بقايا التنظيمات 

الإرهابية بمحيط الفندق البلدي في 
مدينة بنغازي شرق البلاد.

◄ قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم 
الزبيدي خلال جلسة المصادقة على 

ميزانية وزارة الدفاع الخميس، إن 851 
عسكريا أجنبيا ينتمون إلى 17 دولة 
أو منظمات دولية، قدموا إلى تونس 

ويتواجدون بها حاليا، في حين يوجد 
874 عسكريا تونسيا في 21 دولة أجنبية.

◄ قال نائب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، 

إنَّ الاتفاق المبرم مع إيطاليا بشأن 
تدفق الهجرة يتعيّن أن يكون نموذجًا 

تحتذي به البلدان الأخرى، كونه نموذجًا 
لتحقيق نتائج ملموسة.

◄ قال وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، إن مصر لديها القدرة على بناء 
الثقة بين كل الأطراف الليبية من خلال 

عملية سياسية تُمكّن من بناء مؤسسات 
أمنية وعسكرية لديها القوة الرادعة في 

مواجهة الإرهاب، مضيفا أن القاهرة 
ستستضيف قريبا رئيس المجلس 

الرئاسي فايز السراج في إطار خطوات 
حلحلة الأزمة الليبية.

◄ أطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، غسان سلامة، مسؤولة العلاقات 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغيريني على عمل الأمم المتحدة 

وتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة من 
أجل ليبيا.

باختصار

حكومة الوفاق الليبية تسعى إلى تحقيق تفوق عسكري
[ فايز السراج يطالب من واشنطن برفع حظر التسليح عن قواته  [ موسكو تتمسك بضرورة توحيد الجيش قبل تسليحه

[ توجهات لدى الحكومة لإصلاح ومراجعة الخطاب الديني

يســــــعى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز الســــــراج إلى تحقيق تفوّق عسكري، على حساب 
قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث طالب برفع حظر التسليح عن القوات التابعة 

له، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات واعتبرها مراقبون تكريسا للانقسام.

تحوّلت ذكرى المولد النبوي الشــــــريف في الجزائر، إلى محطة اســــــتقطاب قوية، بين الداعين 
ــــــى الاحتفال بها، وبين الرافضين للمســــــألة، وفق ما تمليه عليهم مدارســــــهم وانتماءاتهم  إل
ــــــم بين مختلف التوجّهات الدينية المتفاقمة في البلاد  ــــــة، ما يعكس حدّة الصراع القائ المذهبي

خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي بات مصدر قلق حقيقي للسلطات.

أخبار
«مشـــاركة تونس في القمـــة الأفريقية الأوروبية كشـــفت المكانة التي تحظـــى بها بلادنا على 

الصعيدين القاري والدولي».

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

«قدمـــت التحيـــة للعاهل المغربي الملك محمد الســـادس، وأبلغته ســـلام الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة. هذا أمر طبيعي بين الجيران}.

أحمد أويحيى
رئيس الحكومة الجزائرية

احتفالية المولد النبوي تثير خلافات دينية في الجزائر

دعم مطلق

لا للتطرف

ّ



} لندن – قال مشـــرعون بريطانيون الجمعة، 
إن مقترحـــات الحكومـــة البريطانيـــة للإبقاء 
على حـــدود مفتوحـــة بين أيرلندا الشـــمالية 
وجمهوريـــة أيرلندا بعد خـــروج بريطانيا من 
وتستند  الاتحاد الأوروبي“غير قابلة للتنفيذ“ 

إلى أفكار ”لم تختبر وتأملية“.
ورحـــب تقريـــر اللجنة الحزبيـــة بمجلس 
العمـــوم البريطاني بالتـــزام الحكومة بـ“عدم 
وجـــود بنيـــة تحتيـــة ماديـــة“ علـــى الحدود 
ورفضها لحدود جمركية بين أيرلندا الشمالية 
مـــن  المزيـــد  بتقديـــم  مطالبـــا  وبريطانيـــا، 

التفاصيل حول كيفية تطبيق المقترح.
وذكـــر التقريـــر أن المقترحـــات غير قابلة 
للتنفيـــذ، وحـــث الحكومـــة علـــى أن ”تحـــدد 
بتفاصيـــل أكثر كيف يمكن الحفاظ على حدود 
”لا تثيـــر خلافـــات“ بشـــكل عملي مـــع خروج 

بريطانيا من السوق الموحدة.
وقال رئيس اللجنة هيلاري بين، المنتمي 
إلى حزب العمال المعارض، ”يخلص تقريرنا 
إلى أننا لا يمكننا فـــي الوقت الحالي أن نرى 
كيـــف يمكـــن التوفيق بيـــن مغـــادرة الاتحاد 
الجمركي والســـوق الموحدة مـــع عدم وجود 

حدود ولا بنية تحتية“.
وأضاف ”حتـــى باعتـــراف الحكومة، فإن 
مقترحاتهـــا لـــم تختبر وتأمليـــة، لذلك لم يتم 
بعـــد تحديد كيـــف يمكن الإبقاء بشـــكل عملي 
على عدم وجود حدود مع خروج بريطانيا من 

السوق الموحدة والاتحاد الجمركي“.
يأتي إصـــدار التقرير فيما تســـعى جميع 
الأطراف لإيجاد تسوية قابلة للتطبيق لحدود 

بعد خروج بريطانيا من التكتل.
ويرى مراقبون أن حزب العمال المعارض 
يحـــاول عرقلـــة المقترحـــات الحكومية حول 
مسألة الحدود مع أيرلندا، في محاولة لإيجاد 
خطـــة خروج بديلة أكثر وضوحا من تلك التي 

تقترحها حكومة تيريزا ماي المحافظة. وقال 
الوزير المســـؤول عن ملف خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي في حكومـــة الظل كير 
ســـتارمر إن ”العضوية في الســـوق الموحدة 
للاتحاد الأوروبي يمكن أن تستمر إلى ما بعد 
مـــارس 2019، عندما تتـــرك بريطانيا الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضـــاف ”هذا يعني أن الإبقاء مع الاتحاد 
الأوروبي فـــي ما يتعلق بالجمـــارك هو هدف 
محتمل لمفاوضات حـــزب العمال، ولكن لا بد 

لهذا الأمر أن يكون محل تفاوض“.
وتابـــع ”إنه يعني أيضـــا أن حزب العمال 
يتخـــذ موقفا مرنا حول ما إذا كان من الأفضل 
الوصول إلى فوائد السوق الموحدة من خلال 
التفـــاوض على شـــروط جديدة حـــول علاقة 
بريطانيا بالسوق أو العمل انطلاقا من اتفاق 

تجاري معد مسبقا“.
وتعتبر قضية الحـــدود الأيرلندية واحدة 
مـــن بيـــن 3 قضايـــا رئيســـية، هـــي التوصل 
إلى تســـوية مالية وحقـــوق مواطني الاتحاد 
الاتحـــاد  يصـــر  بريطانيـــا،  فـــي  الأوروبـــي 
الأوروبي على الاتفاق بشـــأنها قبل أن يوافق 
زعماء دول الاتحـــاد على بدء المرحلة المقبلة 

من المحادثات.
وقال فيل هوجان مفوض شـــؤون الزراعة 
في الاتحاد الأوروبي، وهو سياســـي أيرلندي، 
بشأن  إن دبلن “ســـتواصل التمسك بموقفها” 
استخدام حق النقض في المحادثات الخاصة 
بالعلاقـــات التجارية بعد انســـحاب بريطانيا 
إذا لم تتلق ضمانات بشأن الحدود مع أيرلندا 
الشـــمالية. وأضاف هوجـــان أن بريطانيا أو 
أيرلندا الشـــمالية على الأقل، عليها البقاء في 
السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي لتجنب 

حدوث مشاكل تتعلق بالحدود.
وتابـــع “إذا بقيـــت المملكـــة المتحدة أو 
أيرلندا الشـــمالية في الاتحاد الجمركي أو في 
الســـوق الموحدة، وهو ما سيكون أفضل، لن 

تكون هناك مشكلة بشأن الحدود”.
ويـــرى مراقبون أن الحكومـــة البريطانية 
تتجـــه نحـــو الإســـتجابة لمطالب بروكســـل 
حـــول الحدود مع ايرلندا، أملا في اســـتئناف 

المفاوضات المتعثرة منذ مدة، بعد أن أشارت 
تقاريـــر اعلاميـــة الى خضوع لنـــدن لضغوط 
الكتلة الأوروبية حول فاتورة الخروج. وتأتي 
محاولات عرقلة مقترحات الحكومة البريطانية 
حول الحدود مـــع أيرلندا، تزامنا مع التوصل 
إلى اتفـــاق حول فاتورة البريكســـت، وفق ما 

كشفت تقارير صحافية.
البريطانية  وذكرت صحيفـــة ”تليغـــراف“ 
الثلاثاء ”توصـــل المفاوضـــون البريطانيون 
والاتحـــاد الأوروبي إلى اتفاق حـــول فاتورة 
خـــروج بريطانيا مـــن التكتـــل الأوروبي، مما 
يفتح الباب أمام انفراج محتمل في المحادثات 

المقبلة في ديسمبر“.
وأكـــدت الصحيفة أنـــه تـــم التوصل إلى 
اتفـــاق مـــن حيث المبـــدأ على طلـــب الاتحاد 
الأوروبي تســـوية مالية بقيمة 60 مليار يورو، 
قبـــل اجتمـــاع غـــداء بالـــغ الأهميـــة، الاثنين 
المقبـــل، بين تيريزا ماي وجـــان كلود جونكر 
رئيس المفوضيـــة الأوروبية. وأضافت أنه تم 

الاتفاق على هذه الشروط في اجتماع عقد في 
بروكســـل في أواخـــر الأســـبوع الماضي بعد 
مناقشـــات مكثفة بقيادة أوليفـــر روبنز، كبير 
المفاوضين في بريطانيا، مشيرة إلى أن الرقم 

النهائي سيتراوح بين 45 و55 مليار يورو.
وكانـــت تقارير صحافيـــة بريطانية ذكرت 
الاثنيـــن وجـــود نية لـــدى التكتـــل الأوروبي 
لإجبـــار بريطانيا على الرضوخ لمطالبه، فيما 
أشـــارت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إلى أن 
الاتحاد سيشـــترط على بريطانيا دفع تسوية 

لعملية الانفصال تصل إلى 60 مليار يورو.
أن  تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  وذكـــرت 
بريطانيا وافقـــت على دفـــع 100 مليار يورو، 
لكنها تهـــدف إلى دفع أقل مـــن النصف، فيما 
رفض المتحدث باســـم الحكومـــة البريطانية 

التعليق على هذه التقارير.
ويعـــد التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن فاتورة 
الخـــروج اختراقـــا مهمـــا، في حين تســـتعد 
بريطانيـــا لقمة أوروبية في ديســـمبر المقبل 

تأمل أن توافق على المضي قدما في المرحلة 
مســـتقبل  بخصـــوص  للمباحثـــات  المقبلـــة 

العلاقات التجارية مع الاتحاد. 

باســـم  المتحـــدث  بريـــك  تـــوم  وقـــال 
الديمقراطييـــن الليبراليين المؤيدين للاتحاد 
الأوروبـــي، الـــذي يريـــد إجراء اســـتفتاء ثان 
بمجـــرد التوصـــل إلـــى اتفاق بشـــأن خروج 
بريطانيا ”ســـعر الرؤية المضللـــة لبريطانيا 
العظمـــى بعد الخروج من الاتحـــاد الأوروبي 
45 مليـــار جنيه إســـترليني (59 مليـــار دولار 
التأثيـــر  فقـــدان  إلـــى  بالإضافـــة  أميركـــي)، 

والتجارة“.
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{مكتـــب التحقيقات الفيدرالي يعتبر تنظيم داعـــش والمتطرفين المحليين التهديد الإرهابي أخبار

الرئيسي لأمن الولايات المتحدة}.

كريستوفر راي
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي

{لن يفاجئنا حل عسكري محتمل بشأن كوريا الشمالية ولذلك نحن مهتمون بأن يحل كل شيء 

بطريقة دبلوماسية}.
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باختصار

◄ ناشدت الأمم المتحدة الجمعة 
المانحين توفير مبلغ قياسي سنوي 

للمساعدات الإنسانية يبلغ 22.5 مليار 
دولار، لتلبية احتياجات تسعين مليون 

شخص في العام القادم، معظمهم 
متضررون من الحروب في أفريقيا 

والشرق الأوسط.

◄ أوقفت قوات الأمن التركي الجمعة 
62 مشتبها بالانتماء إلى تنظيم داعش 

المتشدد خلال عمليات متزامنة في 
أحياء مختلفة بمحافظة إسطنبول، على 

إثر ورود معلومات استخباراتية حول 
اعتزامهم تنفيذ هجمات إرهابية.

◄ قتل 16 شخصا على الأقل في إعصار 
قوي ضرب الهند وسريلانكا، كما أعلنت 

سلطات البلدين الجمعة، حيث أودى 
الإعصار أوكهي بحياة تسعة أشخاص 
في الهند وسبعة آخرين في سريلانكا 

المجاورة، معظمهم سحقا تحت أشجار 
اقتلعتها الرياح.

◄ أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني 
الجمعة أن الجيش الأفغاني تمكّن من 

تحرير تسع محافظات سيطر عليها 
مسلحو داعش، مؤكدا أن بلاده تنفذ كل 
ما جاء في وثيقة منظمة الأمم المتحدة 

الخاصة بمكافحة الإرهاب.

◄ قُتل شخص على الأقل وأصيب 11 
آخرون بجروح في انفجار وقع الجمعة 
في مصنع للكيميائيات وسط اليابان، 
فيما تلقى سكان المنطقة المجاورة له 
أمرا بإخلاء منازلهم، بحسب ما أعلنت 

أجهزة الإغاثة.

◄ قال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف إن سياسات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في الخليج 
خطيرة وسيئة التقدير، مشيرا إلى أن 

الضغوط التي تمارسها واشنطن لم 
تنجح سوى في تقوية عزم إيران.

مايكل فلين يقر بكذبه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

المعارضة البريطانية تعرقل مقترحا حول الحدود مع أيرلندا
[ ماي تتجه نحو الإستجابة لمطالب بروكسل حول الحدود مع أيرلندا  [ دبلن تهدد باستخدام حق النقض في مفاوضات البريكست

تبحــــــث الحكومة البريطانية عن إيجاد تســــــوية لقضية الحدود مع أيرلندا الشــــــمالية قبل 
اجتماع بروكسل منتصف الشهر القادم، بعد تقديمها مقترحا للإبقاء على حدود مفتوحة 
بين أيرلندا الشــــــمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما 

يرى معارضون أن مقترحات الحكومة بشأن الحدود غير قابلة للتنفيذ.

سنتوصل إلى تسوية رغم العراقيل

} بيشــاور ( باكستان) – قتل العشرات وأصيب 
آخـــرون بجـــروح عندما اقتحم مســـلحون من 
حركة طالبان المتشددة معهدا للتأهيل الزراعي 
في بيشـــاور شـــمال غرب باكســـتان الجمعة، 

بحسب ما أعلنت السلطات.
وفتح المســـلحون، الذين كانـــوا ملثمين، 
النـــار عند مدخـــل المعهد مـــا أدى إلى إصابة 
حارس بجروح قبـــل أن يقتحموا المكان، فيما 
أكد متحدثان باســـم مستشـــفيين في بيشاور 

وصول تسع جثث والعشرات من الجرحى.
وصرح المســـؤول بالشرطة ســـاجاد خان 
بأن خمســـة مهاجمين كانوا يرتدون ســـترات 
انتحاريـــة وصلوا إلـــى المجمع في ســـيارة، 
مؤكدا أن الهدف الأول للمهاجمين كان حارس 
أمن المبنى. وأضاف ”كان بإمكانهم أن يحدثوا 
خســـائر كبيرة في الأشخاص والممتلكات لكن 

الشرطة والجيش نجحا في تحييدهم“.
وقـــال المتحدث باســـم الجيـــش الجنرال 
أصف جعفر ”إن الإرهابيين كانوا على اتصال 

بشركائهم في أفغانستان طوال الهجوم“.
وأكد ”قُتل الارهابيون الثلاثة فيما نحاول 
التعـــرف على جثـــة رابعة“ في أعقـــاب تقارير 

سابقة عن وجود مسلح آخر.
وأعلن الناطق باسم حركة طالبان باكستان 
محمد خراســـاني في اتصال بوكالة الصحافة 
الفرنســـية، تبنـــي الاعتداء قائـــلا ”مجاهدونا 
تســـتخدمه  كانـــت  الـــذي  المبنـــى  هاجمـــوا 

الاستخبارات وسيقاتلون حتى آخر قطرة دم“.
وفـــي ديســـمبر 2014، قتـــل مســـلحون من 
حركة طالبان الباكســـتانية المئات من الأطفال 
في المدرســـة العامة للجيش في بيشـــاور في 
إحـــدى أدمى الهجمـــات في تاريخ باكســـتان. 
وتقاتل حركـــة طالبان الباكســـتانية للإطاحة 

بالحكومة وتطبيق تفســـير متشـــدد للشريعة 
الإسلامية.

وترتبـــط هذه الحركـــة من خـــلال تحالف 
فضفاض بحركة طالبان الأفغانية التي حكمت 
معظـــم أفغانســـتان حتـــى أطاح بهـــا هجوم 

عسكري دعمته الولايات المتحدة في 2001.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تشـــهد فيه 
البـــلاد تعزيزا للإجـــراءات الأمنية بمناســـبة 

المولد النبوي.
وتعـــرف البـــلاد توتـــرا بعد أســـابيع من 
الاحتجاجـــات في إســـلام أباد علـــى تخفيف 
قانـــون مثير للجدل حـــول التجديف، مما أدى 
إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح المئات خلال 

اشتباكات مع الشرطة.
واندلعت أعمال العنف في نهاية الأســـبوع 
الماضي بعد أن قامت الشـــرطة والقوات شبه 
العسكرية بمحاولة فاشلة لإنهاء اعتصام، مما 
أدى إلى المزيد مـــن التظاهرات في محافظات 

أخرى بينها لاهور وكراتشي.
وانتهـــت التظاهرات التـــي تقودها حركة 
لبيـــك المتطرفـــة قبـــل بضعـــة أيـــام بعد أن 
اســـتجابت الحكومـــة الباكســـتانية لمطالبها 

المتمثلة في إقالة وزير العدل زاهد حامد.
واحتج المتشـــددون على إدخال تعديلات 
علـــى صيغة القســـم الذي يؤديه المرشـــحون 
للانتخابات ويؤكـــدون فيه أن محمد هو خاتم 

الأنبياء.
ورأى أنصـــار حركـــة لبيـــك فـــي التعديل 
محاولة لتخفيف القانـــون المثير للجدل حول 
التجديـــف ليتـــاح لأفـــراد الطائفـــة الأحمدية 
المســـلمة غيـــر المعترف بهـــا رســـميا، أداء 
القســـم، في الوقت الذي تتهمهم الحركة بأنهم 

لا يؤمنون بأن محمدا خاتم الأنبياء.  الطلاب يدفعون فاتورة التطرف

عشرات القتلى في هجوم لطالبان باكستان

}  واشــنطن – أقر مايكل فلين، مستشار الأمن 
القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، بالكذب 
علـــى محققـــي مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
(أف بـــي آي)، حـــول قضية تدخل روســـيا في 
الانتخابات الرئاســـة الأميركيـــة، فيما أكد أحد 
المحاميـــن بالبيـــت الأبيض أن اعتـــراف فلين 
”لا يحتوي على شـــيء“ يـــورط الرئيس دونالد 

ترامب بارتكاب أي مخالفات.
ومثل فلين، مدير الاســـتخبارات العسكرية 
الســـابق، بعـــد ظهـــر الجمعة، أمـــام قاض في 
واشنطن حيث اعترف بذنبه بتهمة الكذب على 

المحققين، مقرا بأن تصرفاته كانت ”خاطئة“.
وقال القاضـــي رودولـــف كونتريراس ”أنا 
أقبـــل اعترافك بالذنب“ مضيفا ”لن تكون هناك 

محاكـــم“. ووجهـــت إلى فليـــن الخميس، تهمة 
الكـــذب حـــول مضمون اتصالاته مع ســـيرجي 
كيسلياك الســـفير الروســـي في واشنطن، في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وخصوصا 
حول موضوع العقوبات التي فرضتها الولايات 

المتحدة على روسيا.
وقـــال المحققـــون في نص الاتهـــام الواقع 
في صفحتين ”أقـــدم المتهم مايكل فلين بكامل 
إرادته على إصدار تصريحات وبيانات خاطئة 

ومزورة ووهمية“.
والأســـئلة المطروحـــة حاليـــا فـــي أروقة 
العاصمـــة الفيدراليـــة هـــي التاليـــة: مـــا هي 
المعلومـــات التي تعهد هذا الجنرال الســـابق 
بنقلها إلـــى المحققين؟ وإلى أي حد ســـيذهب 

في محاولته الإفلات من الســـجن؟ وهل سيتهم 
مباشـــرة مقربين من ترامـــب أو حتى الرئيس 

نفسه؟
وينفـــي الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
وجـــود أي تواطـــؤ مـــع روســـيا فـــي الحملة 
الانتخابية وينـــدد بحملة ضـــده دبرها هؤلاء 
الذين يرفضون قبول فوزه بالرئاسة، في إشارة 

إلى الديمقراطيين.
ويحـــاول ترامـــب بدعـــم مـــن عـــدة نواب 
جمهوريين وبعض أوساط المحافظين تحويل 
القضيـــة من منحاها القضائي إلى السياســـي 

لمهاجمة الديمقراطيين وهيلاري كلنتون.
وسبق أن اتهم اثنين من أعضاء فريق حملة 
ترامب الرئاســـية، وهما مانافورت وريتشـــارد 

غيتـــس، أمـــا الثالـــث جـــورج بابادوبولوس، 
فقـــد أقر بذنبـــه بأنه كذب علـــى محققي مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي ووافق على التعاون مع 

المحققين.
ويعتبر فلين المعروف بتسامحه مع روسيا 
ونهجـــه المتشـــدد إزاء التطـــرف الإســـلامي، 

شخصية أساسية في هذا التحقيق.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــررت وزارة العـــدل 
الأميركيـــة تعييـــن المديـــر الســـابق لمكتـــب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي روبـــرت مولـــر محققا 
خاصـــا للنظر فـــي مزاعـــم تدخل روســـيا في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة التي جرت، 
فـــي نوفمبر الماضي، أو أي علاقة محتملة بين 

حملة ترامب وموسكو.

فيل هوجان:

سنستخدم حق النقض 

إذا لم نتلق ضمانات بشأن 

الحدود مع أيرلندا الشمالية

هيلاري بين:

مقترحات الحكومة حول 

الحدود مع أيرلندا غير 

قابلة للتنفيذ



صابر بليدي

ألمحـــت تصريحـــات رئيـــس   – الجزائــر   {
الوزراء الجزائري أحمـــد أويحيى، في القمة 
الأفريقيـــة الأوروبيـــة المنعقـــدة مؤخرا في 
أبيدجـــان الإيفوارية، إلى خلافات عميقة بين 
الجزائر وفرنسا، حول ملفات خطيرة أبرزها 
محاربة الإرهاب وشـــبكات الاتجار بالبشـــر 
في القارة الســـمراء، الأمر الـــذي يلغم مبكرا 
الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للجزائر في الســـادس من الشـــهري 
الجاري، خاصة عقب تصريحاته الاستفزازية 
الأخيـــرة وفتحه ملف الاســـتعمار الفرنســـي 

بالقارة.
وقال الرئيس الفرنســـي خلال خطاب في 
جامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، الثلاثاء 
الماضي، إن ”جرائم الاســـتعمار الأوروبي لا 
جدال فيها“، داعيا إلى ”إرســـاء علاقة جديدة 

مع أفريقيا“.
وتابـــع ماكـــرون ”أفريقيـــا ليســـت قارة 
ضائعـــة ولا ناجية، إنها قـــارة مركزية تلتقي 

فيها التحديات المعاصرة كافة“.
في المقابل وجه رئيس الوزراء الجزائري 
أحمد أويحيى انتقادات ضمنية للتصريحات 
الفرنســـية، تفصـــح عـــن قلـــق جزائـــري من 
محاولات فرنســـا لاســـترداد نفوذها بالقارة 

الأفريقية خاصة على المستوى العسكري.
وكشـــف أويحيـــى أن ”بـــلاده قدّمـــت في 
غضون الســـنوات الأخيرة، مساعدات مالية 
بأكثر من 100 مليون دولار إلى دول الســـاحل 
الأفريقي، لمســـاعدتها على مكافحة الإرهاب، 
في شـــكل مســـاعدات لوجيســـتية، وتكوين 

وبناء قواعد أمنية وتجهيزات عسكرية“.

مأخذ الجزائر

حمـــل تصريح أحمـــد أويحيى، رســـائل 
مبطنة إلى الســـلطات الفرنسية، على خلفية 
ترويجها الدعائي، لدعم القدرات العســـكرية 
لما يعرف بالقوة الأفريقية لمحاربة الإرهاب، 
والعمـــل علـــى توفيـــر مبلغ قـــدره 50 مليون 
دولار، لتزويد الخمســـة آلاف جندي بمختلف 
الأجهزة والمعـــدات الحربية، وتكوينهم على 

محاربة الإرهاب خاصة في منطقة الســـاحل 
الصحراوي.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعرب عن رغبته 
في إقامة ”قوة دول الساحل الخمس“ للتصدي 

للمجموعات المتطرفة. 
وقـــال أويحيـــى، فـــي تصريـــح للإذاعـــة 
الحكوميـــة، علـــى هامش مشـــاركته في القمة 
الاتحـــاد   – الأفريقـــي  للاتحـــاد  الخامســـة 
الأوروبي، إن ”الجزائر وعلى مدار الســـبع أو 
الثماني سنوات الأخيرة، قدمت مساعدات لكل 
من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا بأكثر من 
100 مليون دولار، لتكوين نحو 10 فرق للقوات 
الخاصة، وبناء قواعد عســـكرية على أراضي 
هذه الدول، إضافة إلى منحها عتادا عســـكريا 

كبيرا“.
 وعمد أويحيى بحديثـــه عن هاته الحقبة 
مـــن الزمن، إلـــى تذكيـــر المجموعـــة الدولية 
والاتحـــاد الأوروبي، أنهما لـــم يكونا مهتمين 
بالمخاطر الإرهابية التي تهدد المنطقة آنذاك، 
وأن بـــلاده ”قامـــت بتقديـــم المســـاعدة دون 

ضجيج أو دعاية“.
ووجه بذلك رســـالة إلى الـــدول الأوروبية 
مفادها أن ”القـــوى الإقليمية لم تهتم بمعاناة 
أفريقيـــا من ظاهـــرة الإرهـــاب إلا عند تضرر 
مصالحها واســـتهدافها من طرف التنظيمات 

الجهادية في الآونة الأخيرة“.
وشـــكل إطـــلاق فرنســـا وإشـــرافها على 
القـــوة الأفريقيـــة لمحاربة الإرهـــاب، مصدر 
قلق حقيقي للجزائر، بعد استشـــعارها لنوايا 
باريس ســـحب البســـاط من تحتها في ملفات 
الإرهاب في الســـاحل الصحـــراوي والوضع 
الأمني المتدهور في مالي وليبيا، خاصة وأن 
القوة الأفريقية تشـــكلت بعيـــدا عن الحضور 
الجزائري، رغـــم رصيده وتجربته في محاربة 

هذه الظاهرة.
ويـــرى مراقبون أن باريس وظفت تمســـك 
الجزائـــر بعـــدم رغبتهـــا في تجاوز جيشـــها 
حدوده الإقليمية، طبقا لبنود دســـتور البلاد، 
بإطلاقها عدة مبادرات عســـكرية في المنطقة، 
اعتبرتهـــا الجزائر تقليصا لدورها في القارة، 
ولا ســـيما بعد تشكيل القوة الأفريقية، وسعي 
باريس لمراجعة اتفاق السلام المالي الموقع 
فـــي الجزائـــر عـــام 2015، وتلميـــح الرئيـــس 

إيمانويـــل ماكـــرون، فـــي قمة أبيدجـــان، إلى 
إمكانية التدخل العســـكري فـــي ليبيا، بحجة 

محاربة شبكات الاتجار بالبشر.

زيارة ماكرون للجزائر

يشير تصريح أحمد أويحيى إلى ما أسماه 
بـ“الدعايـــة المغرضـــة لإنشـــاء قـــوة ’جي 5‘، 
منتقدا ضمنيا المســـاعدات الأوروبية للقارة 
بقولـــه ”إن الاتحاد الأوروبي رغم أنه يضم 28 
دولة، إلا أن مساهمته لم تتعدّ حدود 50 مليون 
دولار، ولا أحد يعلم متى وكيف يصرف المبلغ، 

بينما الجزائر قدمت 100 مليون دولار“.
وقال ”الجزائر بذلت مجهودا مضاعفا في 
مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب، 
دون أي دعايـــة، غير أن ذلك لـــم يفهم من قبل 

البعض“.
وأردف ”الجزائر ساهمت أيضا بتجربتها 
الكبيرة أفريقيا في مجال مكافحة التطرف، من 
خلال مجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان 
العملياتية المشـــتركة لدول الساحل المعنية 

بالظاهرة منذ أكثر من 10 سنوات“.
ومـــن المتوقع أن تلقـــي تصريحات أحمد 
أويحيـــى بظلالهـــا علـــى الزيـــارة المنتظرة 
للرئيس الفرنســـي إلى الجزائر في الســـادس 
من الشـــهر الجاري، ولا ســـيما بعد التصريح 

الاســـتفزازي لهـــذا الأخيـــر بقولـــه ”ســـأزور 
الجزائر في الســـادس من ديسمبروسأدخلها 

عبر شاطئ سيدي فرج ( غرب العاصمة)“.
وأثار التصريح لغطـــا كبيرا في الجزائر، 
لكونـــه يحمـــل دلالات تاريخيـــة، لأن طلائـــع 
الجيش الفرنســـي احتلت الجزائـــر في 1830 
انطلاقـــا من شـــاطئ ســـيدي فـــرج، وتوظيف 
ماكـــرون لهذه الحادثـــة، قد يكـــون خلطا في 
أوراق الملـــف التاريخي والذاكـــرة الجماعية 
بين البلدين، وقد يكون سببا في تلغيم الزيارة 

الأولى له من نوعها للجزائر.
ورغـــم أن ماكـــرون، ذكـــر فـــي تصريحـــه 
الأخير لقناة فرنســـية بأنه لا بـــد من مراجعة 
السياســـة الفرنســـية فـــي أفريقيـــا، وتغيير 
المفاهيـــم النمطية حـــول النفـــوذ والهيمنة، 
وشـــجب الاســـتعمار الذي تعرضت له القارة 
السمراء، إلا أن تصريحه حول الجزائر، كرس 
ازدواجية المعايير لدى ســـلطات الإليزيه في 
المســـتعمرات القديمة، لا سيما وأن حديثه قد 
اســـتفز الجزائريين وأعـــاد إليهم الخوف من 
حنيـــن الأبناء لما فعله الأجـــداد في الجزائر، 

أثناء الحقبة الاستعمارية (1830 - 1962).
ويكشـــف تصريح أويحيى مدى امتعاض 
الجزائـــر، من الـــدور الفرنســـي المتنامي في 
أفريقيا منذ مجيئ الرئيس الجديد، كما يعكس 
أزمـــة دبلوماســـية غيـــر معلنة بيـــن البلدين، 

ســـتعمل على إجهاض مســـاعي التقارب بين 
باريس والجزائر، وقد تلغم الزيارة المنتظرة 

لإيمانويل ماكرون.
وكان ماكـــرون، قـــد أدى زيـــارة انتخابية 
للجزائـــر في فيفـــري الماضي، قبـــل اعتلائه 
قصـــر الإليزيـــه، والتقى مســـؤولين كبارا في 
الحكومة الجزائرية، وأبدى خلالها استعداده 
لطي صفحة الماضي بيـــن البلدين، وعبر في 
تصريحات لوســـائل إعلام محلية، عن إدانته 
وشـــجبه للســـلوك الاســـتعماري مهمـــا كان 
مصدره، لأنه كرّس ممارسات ممقوتة وجرائم 

ضدّ الإنسانية.
وجمعيـــات  سياســـية  أحـــزاب  وتطالـــب 
الســـلطات  مـــن  بإيعـــاز  جزائريـــة،  مدنيـــة 
الرســـمية، باعتذار رسمي فرنسي عن الحقبة 
الاستعمارية، وتسوية ملف التاريخ والذاكرة 
الجماعيـــة، مقابل التوجه لبناء مرحلة جديدة 

من العلاقات الندية بين البلدين.
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في 
العمق

ألغام مبكرة في طريق زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر

لا عودة للماضي الإستعماري

 [ أويحيى يوجه انتقادات لفرنسا حول محاربة الإرهاب في أفريقيا  [ ماكرون يستفز ذاكرة الجزائريين بإحياء تاريخ احتلال بلاده للجزائر

{إيمانويـــل ماكرون يرغب في إعادة بعث علاقـــات بلاده مع الجزائر، من خلال إجراء محادثات مع 
مسؤولين جزائريين تتطرق إلى العلاقات الثنائية والمواضيع الاقتصادية}.

جون إيف لودريان 
وزيرالخارجية الفرنسي

{امتعاض في بوركينا فاسو من الخطاب الاستعلائي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يريد تحميل الأفارقة عقدة الذنب وتلقينهم الوصفات الفرنسية الفاشلة}.

عبدالوهاب الهاني
سياسي وحقوقي تونسي

كشــــــفت تصريحات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الأخيرة خلال القمة الأوروبية 
الأفريقية التي اختتمت أعمالها الخميس بأبيدجان، عن مساعي فرنسا لاسترداد نفوذها 
القديم بالقارة، ويحاول ماكرون الذي أكد عند تنصيبه رئيسا على قصر الإليزيه، في مايو 
الماضي، رغبته في اعتماد دبلوماســــــية متوازنة تعيد باريس قوة إقليمية لها دور محوري 
في القضايا الدولية، وككل القوى الكبرى ذات الطموح البراغماتي وجد الرئيس الفرنسي 
الجديد قضايا الهجرة والإرهاب بالقارة منفذا لتعزيز حضور بلاده أفريقيا، إلا أن رئيس 
الوزراء الجزائري أحمد أويحيى انتقد ضمنيا مســــــاعي فرنســــــا لترسيخ نفوذها خاصة 
على المســــــتوى العســــــكري، الأمر الذي يثير قلق الجزائر، وينبئ بأزمة دبلوماســــــية بين 
البلدين، كما سيلقي تذكير ماكرون بالملف الاستعماري للجزائر وتصريحاته الاستفزازية 

الأخيرة، بظلالهما سلبا على زيارته المقررة للبلد في السادس من الشهر الجاري.

خالد حنفي علي

} خاطب الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
من جامعة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاســـو، 
شـــباب هـــذا البلـــد بعبـــارات مطمئنـــة تزيح 
حواجز التاريخ وتوحي بالمســـاواة بين أبناء 
القارتين، من خلال مساعيه إلى الترويج لنفسه 
كرئيس فرنســـي من جيل شاب يستنكر أخطاء 

الاستعمار، ويستحسن نضال القادة الأفارقة.
وأفصـــح ماكرون بقولـــه ”إن إحدى أفضل 
ذكرياتـــه كانـــت انتصـــار نليســـون مانديلا“، 
بل عبـــر عن موقفه الرافـــض لعبودية الأفارقة 
فـــي ليبيا، وســـارع بطـــرح مبـــادرة لإجلائهم 

وإعادتهم إلى بلدانهم.
الجديـــد،  الفرنســـي  الخطـــاب  واســـتمر 
خـــلال جولة ماكـــرون الأفريقية التي شـــملت 
أيضا ســـاحل العاج لحضور القمة الخامســـة 
الأوروبيـــة – الأفريقية، فضـــلا عن غانا إحدى 

أكثر الدول الأفريقية استقرارا وديمقراطية.
 ويحـــاول ماكـــرون من خـــلال تصريحاته 
تغيير الصـــورة النمطية عن بـــلاده، والعالقة 
في ذاكرة الأفارقة منذ إنشاء مجلس للسياسة 

الأفريقية في نهاية أغسطس الماضي.
ويضمّ المجلس متطوعين من الجنسيتين، 
فـــي مؤشـــر يظهـــر توظيـــف باريـــس لأفارقة 
المهجر من جهة مساهمتهم في تغيير الصورة 

الفرنسية التقليدية بالقارة.
ويســـتطيع أفارقـــة المهجـــر أن يلعبـــوا 
دورا أساســـيا في إبلاغ الرئاســـة الفرنســـية 
بالتغيرات فـــي المجتمعات الأفريقية، حيث لا 
يزال بعض القـــادة الغربيين، ومنهم ماكرون، 
يدلـــون بتصريحـــات متناقضـــة تكشـــف عدم 

إدراكهـــم الحقيقي للواقع الأفريقـــي. برز ذلك 
مثلا في مناسبتين، إحداهما في قمة العشرين 
بهامبورغ، حيث اختصر ماكرون أزمة أفريقيا 
في إنجاب النســـاء لثمانيـــة أطفال، والأخرى، 
عندما قال لطـــلاب جامعة واغادوغو إنه ”غير 
معني بأزمة الكهربـــاء التي يطالبون بحلها“، 
الـــذي غادر  وأن ”عليهـــم مخاطبة رئيســـهم“ 
القاعـــة عندئذ، ليعلـــق ماكرون علـــى إثر ذلك 
بطريقـــة لا تخلـــو من الســـخرية مـــن مضيفه 

الأفريقي بأنه ”ذهب لإصلاح التكييف“.
والســـؤال المطـــروح هنـــا، لماذا تســـعى 
فرنسا إلى تغيير خطابها تجاه أفريقيا في هذا 

الوقت تحديدا؟ قد يكـــون جليا للوهلة الأولى 
أن ماكـــرون يمثل جيلا قياديا جديدا يســـعى 
لاســـتعادة حيوية الدور الخارجي الفرنســـي 
ليس فقط في القارة الأفريقية وحســـب، وإنما 
في الشرق الأوســـط أيضا (كما برز في أزمتي 
لبنان وليبيا)، وكذلك على الســـاحة الأوروبية 
عبـــر تحجيم الصعـــود الألمانـــي، بعد خروج 

بريطانيا (بريكست).
لاســـتعادة  فرنســـا  محاولـــة  أن  وتبـــدو 
حيويتها الخارجية في أفريقيا بصفة خاصة، 
تحتمهـــا المصلحـــة الاســـتراتيجية لباريس، 
وما تحمله من تحديـــات تفرض عليها تجديد 

خطابهـــا، وتقديـــم صورة مغايرة عن فرنســـا 
البلد المســـتعمر بالنســـبة إليها، خاصة وأن 
القـــارة الأفريقية لم تعد حكـــرا على التنافس 
الأوروبـــي- الأميركـــي فقـــط، إذ باتـــت قـــوى 
إقليمية أخرى تزاحمها النفوذ، خاصة الصين، 

والهند، والبرازيل، وتركيا وغيرها.
بمـــوازاة ذلـــك، تواجـــه فرنســـا تهديدات 
متصاعدة من قلب أفريقيا لا تمس فقط نفوذها 
العســـكري والاقتصادي بالقـــارة، وإنما أيضا 
باتـــت تطـــرق أبـــواب باريس، وســـط تصاعد 
الإرهـــاب، والهجرة غير الشـــرعية، ما يفســـر 
اتجاه الخطاب الفرنســـي، في بوركينا فاســـو 
وقمة أبيدجان إلى مخاطبة الشباب الأفريقي، 

الذين يمثلون ضحية هاتين الظاهرتين.
وعلاوة علـــى طبيعة المصالح الفرنســـية 
المتنامية في المجالات الاقتصادية والعسكرية 
والأمنيـــة، تنظر باريس إلـــى القارة، على أنها 
مخزن للمـــوارد الأولية الداعمـــة لاقتصادها، 
كمـــا الحال مع النيجر، كما تهيمن على مناجم 
اليوارنيوم التي تغذي بدورها مفاعلات الطاقة 

النووية الفرنسية المنتجة للكهرباء.
وعلـــى مســـتوى عســـكري، تملك فرنســـا 
اتفاقيـــات دفـــاع مشـــترك مـــع بعـــض الدول 
الأفريقية، خاصـــة على النطاق الفرانكوفوني، 
بخلاف القواعد العسكرية الفرنسية المنتشرة 
في جيبوتي، والغابون، والســـنغال، والنيجر، 
وتشـــير التقديـــرات إلى وجود قرابـــة 9 آلاف 
عســـكري فرنســـي في القارة الأفريقية، بل إن 
خمس صادرات الســـلاح الفرنسي يذهب إلى 

أفريقيا جنوب الصحراء.
محاولـــة ماكـــرون التخفيف من  ودفعـــت 
أعبـــاء المواجهات العســـكرية المباشـــرة مع 

وكلاء  وتوظيـــف  أفريقيـــا،  فـــي  الإرهابييـــن 
إقليميين للقيام بهذه المهمة، إلى دعم تأسيس 
قوة الســـاحل الأفريقي المكون من خمس دول 
بالمنطقـــة (موريتانيا، مالي، بوركينا فاســـو، 
النيجر، تشـــاد) خلال قمة حضرها في شـــهر 

يوليو الماضي في مالي.
ورغم مساعي الرئيســـي الفرنسي تجميل 
صورة فرنســـا لدى شـــبابها عبر دعم عسكري 
واقتصـــادي إلا أن ذلـــك لم يكـــن كافيا لحذف 
ماضـــي فرنســـا الاســـتعماري فـــي بلدانهـــم 

وحاضرها البراغماتي.
وواجـــه المواطنون فـــي واغادوغو زيارة 
بمظاهـــرات  الأخيـــرة  الفرنســـي  الرئيـــس 
منـــددة بنهب باريس لمـــوارد أفريقيا ودعمها 
الاســـتبداد، وبـــدا بذلـــك أن ذاكـــرة الشـــباب 
الأفريقـــي لا تـــزال تحمل ما فعلته فرنســـا في 
بلدانهـــم قبل ثلاث ســـنوات، عندما ســـاندت 
الدكتاتور بليز كومباري، وهربته إلى ســـاحل 
العـــاج، بعد الإطاحة به في انتفاضة شـــعبية، 

أنهت حكمه الذي استمر 27 عاما.
وفـــي الأخيـــر تظـــل الصـــورة الفرنســـية 
المعـــاد ترويجها على يد ماكـــرون في أفريقيا 
غير مقنعة للشـــباب الأفارقة، طالما ظل أولئك 
يرون بأعينهم عساكر باريس يجوبون شوارع 
بلدانهم، وشـــركاتها تنهب مواردهم بشـــروط 
مجحفة، وتستمر في غض الطرف عن استبداد 

القادة الأفارقة.
وما لم ينســـجم أي خطاب سياســـي غربي 
مـــع شـــواهد الواقع، ســـوف يصبـــح حينئذ 
مجـــرد محاولـــة لتنظيف الســـمعة التي دأبت 
عليها القوى الرأســـمالية الغربية كلما تغيرت 

الظروف في مناطق نفوذها الخارجية. التاريخ لا يرحم

الرئيس الفرنسي يروج صورة جديدة لبلاده في أفريقيا تخالف الماضي

إطـــلاق فرنســـا للقـــوة الأفريقيـــة 
لمحاربة الإرهاب مصدر قلق حقيقي 
للجزائـــر، بعـــد استشـــعارها لنوايـــا 

باريس في تقليص دورها

◄

 [ الفجوة هائلة بين خطاب ماكرون وواقع البراغماتية الفرنسية



} موســكو - تفطنـــت مصـــر إلـــى أن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب تراقب بقلق 
وباســـتنكار الاتفـــاق المبدئـــي الذي يســـمح  
للطائـــرات العســـكرية الروســـية باســـتعمال 
مجالها الجوي وقواعدها الجوية، حســـب ما 

صرح به الطرفان مؤخرا.
وإذا اســـتكمل هذا الاتفاق فإنه سيرســـخ 
حضور روســـيا فـــي مصر، الـــذي تقلص منذ 
عام 1973 عندما طردت القاهرة الجيش التابع 
للاتحاد السوفييتي، مقابل التوجه نحو تعزيز 

تحالفها مع واشنطن خصم روسيا اللدود. 
وفي العقود الأربعة التالية منحت الولايات 
المتحدة مصر أكثر من 70 مليار دولار في شكل 
مســـاعدات، بمعدل أكثر من 1.3 مليار دولار في 
السنة، في السنوات الأخيرة. وكثيرا ما فسرت 
القاهـــرة التكلفـــة الباهظـــة التـــي خصصتها 
واشـــنطن  لها بالقـــول إنها تؤمن اســـتخدام 
المجال الجـــوي والقواعد الجويـــة المصرية 

للجيش الأميركي.
ووصف المحللون المصريون والأميركيون 
الصفقـــة  العســـكرية الأخيـــرة بيـــن القاهرة 
وموسكو بأنها إشارة إلى أفول تأثير الولايات 
المتحـــدة مع  تراجـــع تأثير ترامب عســـكريا 
ودبلوماسيا في المنطقة وفي العالم وحتى في 

مستوى سياسته الداخلية.

وعلق ماثيو ســـبانس نائب مســـاعد وزير 
الدفاع سابقا للسياســـة تجاه الشرق الأوسط 
فـــي حكـــم إدارة الرئيـــس الأميركي الأســـبق 
بـــاراك أوباما التي واجهت انتقـــادات مماثلة 
لسياســـتها تجـــاه المنطقـــة العربيـــة بقوله، 
”القوة تكره الفراغ وعندما تنســـحب الولايات 
المتحـــدة لا يمكننـــا أن ننتظر مـــن العالم بأن 

يبقى صامتا وينتظرنا“.
وتابـــع ”الخطـــر هـــو أن البلـــدان الأخرى 
ســـتنتهز الفرصـــة المتاحـــة عندمـــا تختـــار 

الولايات المتحدة الانسحاب“.
ومـــن الناحيـــة الميدانية من شـــأن وجود 
الطائرات الحربية الروســـية في مصر أن يثير 
المخاوف حول ســـلامة الموظفين العسكريين 
الأميركييـــن، حيـــث يتطلـــب التنســـيق مـــع 
الطائـــرات العســـكرية الأميركية فـــي المجال 

الجوي نفسه.

ويقول أندرو ميلر مسؤول كبير سابق في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية الذي ينخرط الآن 
في المشـــروع الخاص بالديمقراطية بالشرق  
الأوســـط، ”إن  الإشـــكالية كبرى في ما يخص 
العلاقة العســـكرية بيـــن الولايـــات المتحدة 

ومصر“.
ووُجّـــه اللـــوم لإدارة أوبامـــا التـــي كانت 
سياستها سببا في تراجع النفوذ الأميركي في 
المنطقة، وخاصة لفشـــلها في التدخل بشـــكل 
كاف ضد النظام الســـوري الذي يرأســـه بشار 
الأســـد، بدعم مـــن إيران وروســـيا في الحرب 
التي تهدد حكمه منذ أكثر من سبع سنوات.  

تراجع واشنطن

في حكـــم ترامب زادت الولايـــات المتحدة 
فـــي تخفيـــض دعمهـــا للمعارضة الســـورية، 
وتراجعـــت عن هدفهـــا الســـابق المتمثل في 
تنحية بشـــار الأســـد مـــن الســـلطة واتخذت 
مقعدا خلفيا وراء موســـكو في عملية السلام 

الروسية.
واستطاعت بذلك موسكو أن تنتزع اعترافا 
أميركيـــا  بنجاحها في إدارة الملف الســـوري 
وفق مصالحها، وعودتها كقوة إقليمية تنجح 

في فرض المعادلات الإستراتيجية.
وحســـب وجهة نظـــر جمـــال عبدالجواد 
ســـلطان، الباحث في مركز الأهرام للدراسات 
السياســـية والإســـتراتيجية، وهي مؤسســـة 
بحثيـــة فـــي القاهـــرة  (حكومية) أنـــه ”أمام 
انســـحاب واشنطن ســـيتقلص عدد الدول في 
المنطقة، هـــذا إن وجدت أصلا، المســـتعدين 
للاعتمـــاد على التحالف مع الولايات المتحدة 
والتعويـــل عليهـــا باعتبارهـــا راعيـــة للأمان 

والاستقرار بالمنطقة“.
وأضاف ”في المقابل برهنت روســـيا على 
أنها ذات إســـتراتيجية فعالـــة قادرة على حل 

النزاعات في المنطقة دبلوماسيا وعسكريا“.
وحاولـــت مصـــر فـــي فتـــرة حكـــم جمال 
عبدالناصر في بداية الخمسينات بناء أحلاف 
متوازنة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي، لكن سرعان ما نفد صبر واشنطن 
مع سياســـة عدم الانحياز لجمال عبدالناصر 
وخطاباته المعادية للسياســـة الاســـتعمارية، 
فســـقطت مصر أكثر في المعسكر السوفييتي 
إلى حدود الســـبعينات عندما حـــوّل الرئيس 
أنور الســـادات ولاءه إلى الغـــرب متجها إلى 

المعسكر الأميركي.
 أما الرئيس المصـــري الحالي عبدالفتاح 
السيســـي فإنه ما فتئ يحـــاول تفعيل تحالف 
القاهرة مع موسكو المتراجع منذ فترة الحرب 

الباردة. واعتقد المســـؤولون الأميركيون بأنه 
قد يحاول بذلك الضغط على واشنطن لمواصلة 
تقديـــم المزيد من المســـاعدات، وهو ما يمثل  
بالمتنافسين  التلاعب  لإســـتراتيجية  امتدادا 

الدوليين التي اعتمدها عبدالناصر.
المســـؤولون  اســـتهزأ  المقابـــل  وفـــي   
الأميركيون مـــن فكرة إمكانية توفير روســـيا 
الدعـــم العســـكري التـــي وعـــد بهـــا الاتحاد 
الســـوفييتي ســـابقا، فمـــا بالـــك بتعويـــض 
المعـــدات والتدريبات وأعمـــال الصيانة التي 
تعـــوّد المصريـــون على تلقيها مـــن الولايات 

المتحدة.
وهنا يشـــير ســـبانس المســـؤول السابق 
في وزارة الدفـــاع الأميركية  إلـــى أنه ”كثيرا 
مـــا لوحت مصر بأن تلجأ إلى روســـيا كبديل 
للتعاون الأميركي وموقفنا إلى حد ما هو حظا 

سعيدا“.
لكـــن عندما قامـــت إدارة أوبامـــا بتعليق 
مؤقت للمســـاعدات العســـكرية لمصر في عام 
2013 فـــي ردة فعـــل على إجراءات السيســـي 
ضد خصومه السياســـيين، عمـــد هذا الأخير 
إلى زيارة موســـكو ووافق على شراء طائرات 
وصواريخ من روســـيا بقيمة 3.5 مليار دولار. 
وفي الســـنة الماضية قام البلـــدان بتدريبات 

مشتركة لمحاربة الإرهاب.

كمـــا أمضـــت مصـــر اتفاقا مبدئيـــا يمكّن 
روسيا من بناء منشآت طاقة نووية في مصر، 
بالرغم من عدم ظهور أي مؤشـــر حقيقي على 

هذه الصفقة.

ملفات مشتركة

ســـاهمت الأزمة الليبية في تعزيز التعاون 
بين السيسي وبوتين بشكل ملموس من خلال 
دعم حليف مشـــترك في ليبيا، وهـــو الجنرال 
خليفـــة حفتـــر المقيم في الشـــرق الليبي على 

الطرف الآخر من الحدود المصرية.
وأقامت روســـيا حضورا عسكريا صغيرا 
فـــي الصحـــراء الغربيـــة المصرية لمســـاندة 

الجنرال حفتر، حسب مسؤولين أميركيين.
وهذا الدعم المقدم لحفتر من البلدين جعل 
مصر وروسيا في خلاف متصاعد مع الولايات 
المتحـــدة وقوى غربية أخرى تســـاند حكومة 
الوحـــدة الوطنية فـــي طرابلس، فـــي محاولة 

لإنهاء الحرب الأهلية التي عمت البلاد.
ولـــم يتضح الـــى الآن الـــرد المقابل الذي 
ستســـعى إليه مصر مقابل الســـماح لموسكو 
باســـتخدام قواعدها الجوية ومجالها الجوي. 
موســـكو،  نشـــرتها  للاتفـــاق  مســـودة  ففـــي 
الخميـــس، تحصلـــت مصر فقط علـــى حقوق 

متبادلة لاســـتخدام المجال الجوي أو القواعد 
الجوية الروسية، مما يوحي بأن روسيا سعت 
إلـــى الحصول مجانا على مكاســـب دفعت من 

أجلها الولايات المتحدة ثمنا باهظا لعقود.
وتوقع بعض المحللين بأن القاهرة قد تأمل 
في إقناع موســـكو باستعادة الرحلات الجوية 
الســـياحية التي قطعتها بسبب مخاوف أمنية 
بعد أن تم إسقاط  طائرة روسية عند مغادرتها 

منتجع شرم الشيخ قبل عامين.
وقـــد تأمل مصر كذلـــك في إقناع روســـيا 
فـــي التقـــدم بالاتفاقية المبدئية لبناء منشـــأة 
طاقة نووية. ويشـــير  ميلر المسؤول السابق 
في وزارة الخارجيـــة الأميركية  إلى أن ”هناك 
تاريخا طويلا من الاتفاقيات المبدئية الروسية 

التي تستغرق زمنا طويلا أو لا تحدث أبدا“.
وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الاتفاقية 
قد تساعد حملة موسكو العسكرية في سوريا، 
وهو ملف مشترك آخر يلتقي فيه كل من بوتين 

والسيسي.
وأوضـــح فلاديميـــر فيتيـــن رئيـــس مركز 
الشـــرق الأوســـط فـــي المؤسســـة الروســـية 
إلـــى  الإســـتراتيجية أن ”النفـــاذ  للدراســـات 
الطائـــرات  ســـيمكن  المصريـــة  المطـــارات 
العسكرية الروســـية من إعادة التزود بالوقود 

في طريقها إلى سوريا“.

} القاهرة  - قد يشـــكل ترشح رئيس الوزراء 
المصري الســـابق أحمد شـــفيق للانتخابات 
الرئاســـية التي ستجرى في عام 2018 مصدر 
إزعاج، لكنـــه لن يمثل تهديدا فعليا لســـلطة 
الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي في 

سعيه المرجح جدا إلى ولاية ثانية.
وأعلن شـــفيق الـــذي يقيم فـــي الإمارات 
العربية المتحدة، الأربعاء، أنه ينوي الترشح 
للانتخابـــات، موضحا أن بلـــده ”يمر حاليا 
بالكثيـــر مـــن المشـــكلات“. وبإعلانه خوض 
الماراثون الرئاســـي، بات شـــفيق، العسكري 
السابق بســـلاح الطيران بالجيش المصري، 
أبرز مرشح محتمل منافس للرئيس المصري، 
حـــال أعلن الأخيـــر خوضه غمار المنافســـة 

لفترة رئاسية ثانية بشكل رسمي. 
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية 
في جامعـــة القاهرة للصحافة الفرنســـية إن 
”الحكومـــة تخشـــى أي مرشـــح، خصوصـــا 
شـــفيق الذي يمتلك خبرة سياســـية أكبر من 
تلك التي يتمتع بها السيســـي“. وكان شفيق 
الضابط السابق في سلاح الطيران المصري، 
عين رئيسا للحكومة خلال الأيام الأخيرة من 
حكم الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك الذي 
أجبـــر علـــى التنحي عام 2011 إثـــر انتفاضة 

شعبية ضده.
وترشح شفيق للانتخابات الرئاسية التي 
جرت في 2012 وهزم بفارق ضئيل أمام محمد 
مرسي، الذي أزاحه الجيش الذي كان بقيادة 
السيسي في 2013 وسط مطالب شعبية نددت 

بفتـــرة جماعة الإخـــوان التـــي يمثلها. وقال 
نافعة إن ”شفيق يثير خشية لأنه كان مرشحا 
جديـــا في الانتخابات الرئاســـية وقريبا جدا 
من المؤسســـة العســـكرية المهمـــة ورئيس 
حكومة“، لكنه اســـتدرك ”مع شفيق أو دونه، 

لن تكون الانتخابات حقيقية“.
وســـيبدأ المرشحون رسميا حملاتهم مع 
بـــدء الإجراءات أمام اللجنة الانتخابية مطلع 

2018. وانتقـــد المعلقـــون المؤيـــدون للنظام 
فورا إعلان شفيق. وفي برنامجه التلفزيوني، 
قدمه النائب مصطفى بكري على أنه ”مرشح 
الثورييـــن  واليســـاريين  أبريـــل   06 حركـــة 
والإخوان المسلمين“، وهم أشخاص يتهمهم 

”بكره“ مصر.
ودانت الحركـــة الوطنية المصرية، حزب 
أحمد شـــفيق، ”حملة تشهير شرسة“ بالرجل 

منـــذ إعـــلان ترشـــحه. وعبـــرت المعارضـــة 
اليســـارية أيضـــا عـــن تحفظهـــا علـــى رجل 
نظام مبارك الســـابق. وقالت إلهام عيدروس 
المســـؤولة عـــن حملـــة المحامـــي الشـــهير 
المدافع عن حقوق الإنســـان خالد علي الذي 
ينـــوي كذلك الترشـــح للاقتراع الرئاســـي إن 
”شـــفيق لن يمثل سياســـة مختلفة جذريا عن 

النظام الحالي“.
وأكد الرئيس السيســـي الذي انتخب عام 
2014 بـ96.9 بالمئة من الأصوات في اقتراع لم 
يكن أمامه منافس حقيقي فيه، مطلع نوفمبر 
أنه لا ينوي الترشـــح لولايـــة ثالثة في 2022، 
لكنه ترك الباب مفتوحا لانتخابات 2018. وقد 
حرص على البقاء فوق المهاترات السياسية، 
لكنه قـــد يضطر للنزول إلى الســـاحة ليدافع 
عـــن حصيلة أدائه في مواجهة منافســـيه في 

الحملة.
ويؤكـــد نظـــام السيســـي الـــذي تتهمـــه 
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بانتهاكات 
عديدة على أولوية مكافحة الإرهاب وتحسين 
الاقتصـــاد، وهمـــا أمران وعد بهمـــا الرئيس 
خلال حملتـــه الانتخابية، لكـــن خلال ولايته 
الرئاســـية، شهدت مصر العديد من الهجمات 
علـــى قوات الأمن والمدنيين. وفي 24 نوفمبر 
الماضي، ســـجل أســـوأ اعتداء فـــي التاريخ 
الحديث للبلاد أسفر عن سقوط 300 قتيل في 

مسجد في سيناء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعاني السكان 
مـــن تضخم ســـنوي قـــدر بأكثر مـــن ثلاثين 

بالمئـــة منذ انخفاض قيمـــة العملة الوطنية 
التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار العام 
الماضي. وقال مصطفى كمال الســـيد أستاذ 
العلـــوم السياســـية في جامعـــة القاهرة  في 
تصريحـــات صحافية انه ”في هـــذه الأجواء 
تعتبـــر فئات عديدة من الـــرأي العام أن نظام 
مبارك كان أفضل علـــى الرغم من كل جوانبه 

السلبية“.
وأضاف أنـــه في عهد مبـــارك ”كان هناك 
أمان أكبر في البلاد والاقتصاد يعمل بشـــكل 
أفضـــل وكانت هنـــاك حرية أكبـــر للتعبير“. 
وتابع السيد أن ”هذا الحنين إلى عهد مبارك“ 

سيمثل مكسبا سياسيا وشعبيا لشفيق.
وأشار إلى أنه ”في ساحة سياسية مقيدة 
هناك صعوبات في القيام بحملة انتخابية“، 
موضحا أن ”احتمـــال أن تغادر المجموعات 
المؤيدة لمبارك معســـكر السيســـي ضئيل“. 
وأكد أشرف الشريف الأســـتاذ المحاضر في 
العلوم السياســـية في الجامعة الأميركية في 
القاهرة ”في الوضـــع الحالي لا أرى إمكانية 

منافسة سياسية حقيقية“.
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عودة العلاقات المصرية الروسية.. بداية أفول الهيمنة الأميركية
[ روسيا تستعيد تقاربها العسكري والدبلوماسي مع القاهرة  [ التقاء مصري روسي في الملفين السوري والليبي

أمام تراجع الحضور الإقليمي للولايات المتحدة في قضايا الشرق الأوسط، تمكنت روسيا 
من ترســــــيخ وبسط نفوذها الدبلوماسي والعســــــكري، لعجز الإدارة الأميركية عن إيجاد 
ــــــي عانت أفظع الهجمات  ــــــض الإرهاب في المنطقة وخاصة بمصر الت ــــــول ناجعة لتقوي حل
المتطرفة التي استهدفت سيناء مؤخرا، وتتجه البوصلة المصرية نحو إبرام تعاون عسكري 
مع موسكو في إطار إســــــتراتيجية جديدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعيد بها 
التقارب المصري الروســــــي الذي تراجع منذ ســــــقوط جدار برلين وقيادة الولايات المتحدة 
للعالم، وللخروج من المأزق الأمني الذي يهدد البلاد، في إشــــــارة إلى بداية أفول الهيمنة 

الأميركية على الشرق الأوسط.

الأخـــرى  البلـــدان  أن  هـــو  الخطـــر 
ســـتنتهز  لواشـــنطن  المنافســـة 
تختـــار  عندمـــا  المتاحـــة  الفرصـــة 

الولايات المتحدة الانسحاب

◄

في ســـاحة سياســـية مقيدة هناك 
صعوبات في القيام بحملة انتخابية، 
والوضع الحالي لا يســـمح بمنافســـة 

حقيقية في مصر

◄

المصالح تفرض الاحتماء بالحلفاء الأقوياء

مجرد ترشح

في 
العمق

{مصر حريصة على  تعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات 
الإقليمية وفي ظل التعقيدات التي تخيم على المشهد الإقليمي الراهن}.

أحمد أبوزيد
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

{العلاقات الروســـية المصرية  تشـــهد مرحلـــة جديدة من النمو في مجـــالات كثيرة ومن أهمها 
الطاقة النووية، والحلم النووي سيصبح حقيقة في مصر في وقت قريب}.

أليكسي تيفانيان
 رئيس المركز الروسي للعلوم والثقافة في مصر

انضمام أحمد شفيق للسباق الرئاسي مجرد إزعاج لا يحمل تهديدا
 [ من المستبعد مغادرة المجموعات المؤيدة لمبارك معسكر السيسي
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} وصلنا في ٢٨ نوفمبر الماضي إلى الجولة 
الثامنة من مسار جنيف للمفاوضات بين 

وفدي النظام والمعارضة في سوريا والذي 
انطلق عام ٢٠١٤ تحت إشراف منظمة الأمم 

المتحدة، ومن المتوقع أن تشهد عاصمة 
كازاخستان يومي ٢١ و٢٢ ديسمبر الحالي، 

انعقاد الجولة الثامنة من مسار أستانة 
للمحادثات بين النظام والفصائل العسكرية 

المعارضة تحت إشراف روسي- إيراني- 
تركي، علما أن هذا الترتيب بدأ بعد منعطف 
حلب أوائل ٢٠١٧، وتقرر إبان جولته الأخيرة 

إطلاق مسار جديد تحت مسمى ”مؤتمر 
الحوار الوطني السوري“ الذي أخذت 

موسكو توجه الدعوات إلى ممثلي ”شعوب 
سوريا“ (ربما بمعنى مكونات أو شرائح) 

لانعقاده في منتجع سوتشي في فبراير ٢٠١٨، 
مع أمل وطيد من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في أن يحل هذا المسار مكان المسارات 

العتيد  الأخرى ويعتمد ”الحل السياسي“ 
للمحرقة السورية.

يتضح من تضارب مسارات المفاوضات 
وكثرة المؤتمرات المتنقلة بين العواصم 

والمدن في عدة قارات، بالإضافة إلى عدد 
اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين، 

أن المسألة السورية شهدت، كما لا يضاهى 
من المناورات الدبلوماسية والرهانات 

المتنـاقضة في موازاة ترجمة ذلك، تدميرا 
للبشر والحجر والدولة. وهكذا في أواخر 

٢٠١٧ على مشارف الذكرى السابعة لانطلاق 
الأحداث السورية، تسود موجة تفاؤل 

مصطنع ومبالغ به عن نهاية حقبة الإرهاب 
واستتباب الأمر للنظام وقرب إعادة الإعمار. 

لكن الواقع الفعلي هو على العكس من ذلك 
ويدلل على الحلقة المفرغة للفعل الدبلوماسي 

كما تؤشر جولات جنيف المتكررة من دون 
نتيجة، ومناطق خفض التصعيد وحصادها 
المتباين واستمرار عجز ما يسمى المجموعة 

الدولية وذلك في ظل سعي ”القيصر الجديد“ 
لتركيب حل تجميلي لبقاء النظام كي يكون 

”بطل السلام“ كما كان ”بطل الحرب“، أو 
في ظل استمرار غياب الدور السياسي 

الفعال لواشنطن والذي لا تستر عوراته 
بيانات ريكس تيلرسون عن ”نهاية حكم 

عائلة الأسد“ ويذكر ذلك تماما بمقولة الأيام 
المعدودة لحكم الأسد حسب باراك أوباما في 

أغسطس ٢٠١١.
وتتعامل الكثير من الأطراف وخاصة 
الأوروبية مع المسألة السورية على أنها 
مسألة إرهاب ولاجئين، وتنسى العمق 

والخلفية وسبب المأساة الحقيقية المتمثل 
بطبيعة النظام وجعل سوريا جسرا ونقطة 

ارتكاز للمشروع الإمبراطوري الإيراني، 
ومنصة لإعادة النفوذ الروسي إلى الشرق 

الأوسط والعالم. والأدهى في الأمر، التحول 
التركي وتركيز الرئيس رجب طيب أردوغان 
على الهاجس الكردي في المسألة السورية، 
وتعامل روسيا الحاذق في تنظيم التقاطع 

بين الحلف الاستراتيجي مع إيران في 
الميدان، والتنسيق المقنن مع تركيا، والعناية 

بالمطالب الأمنية لإسرائيل، وكل ذلك من 
دون الصدام مع الولايات المتحدة الأميركية 
كما تدلل حركة ”قوات سوريا الديمقراطية“ 

(نواتها الأساسية قوات الحماية الكردية) 
المدعومة من واشنطن والتي تسيطر حاليا 
على حوالي ربع مساحة الأراضي السورية 

بالإضافة إلى حقول الطاقة الأساسية 
ومواردها.

مع قرب انتهاء المعارك ضد المعاقل 
الأساسية لداعش في سوريا، نشهد نقلة 

نوعية نحو بدء مرحلة ”تصفيات الحروب 
السورية“ ومن الواضح أن ما يجري على 

الساحة الدبلوماسية لا ينفصل عن النتائج 
الميدانية لأن النزاع في سوريا هو أول نزاع 

إقليمي دولي متعدد الأقطاب في العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين حيث تزامنت 

عدة حروب في حرب:
[ الحرب الأهلية السورية وأبرزها 
مواجهة النظام وقوى الحراك الثوري 

وتشعباتها المذهبية والإثنية.
[ حرب الجهاديين في بلاد الشام التي 

تعكس حرب المحاور الإقليمية والنزاع 
السني الشيعي والوجود الأجنبي المناصر.

[ الحرب ضد الإرهاب وداعش تحديدا إن 
من قبل التحالف الدولي بقيادة أميركية أو 

من المحور الروسي الإيراني.
[ البعد الكردي المتصل مع وجود الأكراد 

في الإقليم والتجاذب الإقليمي والدولي حياله 
وحيال ما يسمى مكونات أقلية.

[ العامل الإسرائيلي من خلال غارات 
عسكرية وتدخلات دبلوماسية تحت عنوان 

البعد الأمني.
[ البعد الدولي مع التدخل الروسي 
الواسع والوجود الأميركي على الأرض.

إنها سلسلة مترابطة من نزاعات وحروب 
محلية وإقليمية ودولية في إطار صراعات 

على النفوذ والهيمنة تتعدى الساحة 
السورية. وكان واضحا منذ البداية أن 

تغيير وجه سوريا يعني تغيير وجه الإقليم. 
وصدرت الإشارة الأولى من مؤتمر جنيف 

٨ هذه الأيام، حيث أخذ يرد في الوثائق 
تعبير ”سوريا“ وليس ”الجمهورية العربية 

السورية“، وما تعبير ”شعوب سوريا“ 
بالبريء لأن ذلك يعني أن الكيان السوري 
الحالي قيد الدرس وأن الهوية السورية 

الواحدة تتنازعها أبعاد وهويات.
إزاء تعقيدات الواقع وتضارب المسارات، 

تصدر إيحاءات طمأنة ميدانية مثل سحب 
٤٠٠ جندي أميركي من الرقة أو إعلان موسكو 

عن قرب بدء تخفيف الوجود العسكري 
الروسي في سوريا، لكن الحصار والموت 

الزؤام يضربان دوما الغوطة الشرقية (حيث 
يلفت النظر طلب النظام تدخل قوات صينية 

خاصة للتدخل هناك ضد جهاديين من 
تركستان الشرقية)، والأمور غير محسومة 

في إدلب وعفرين ناهيك عن ألغام منطقة 
خفض التصعيد في الجنوب وشبح التدخل 

الإسرائيلي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي لا يبدو 

أن روسيا القادرة عسكريا تتمتع بنفس 
المهارة في إخراج الحلول الدبلوماسية ولا 
تمثل ”الابتكارات“ من أستانة إلى حميميم 

وسوتشي مخارج للحل السياسي الواقعي. 
وبالرغم من تعطيل روسيا العملي لبيان 

جنيف (يونيو ٢٠١٢) وللقرار الدولي ٢٢٥٤ 

عبر استخدام سلاح ”الغموض غير البناء“ 
في ربط الانتقال السياسي بالإجماع (ما 

يعادل الفيتو المتكرر عشر مرات في مجلس 
الأمن الدولي) وإغراق المعارضة السورية 

بالمنصات لضرب التفاوض، تمكنت المعارضة 
بالرغم من ضعفها البنيوي وبمساعدة من 

تبقى من الداعمين من الوصول إلى جنيف ٨ 
بوفد موحد وبسقف سياسي معقول. وأخذ 
ينكشف أمام العالم رفض النظام التفاوض 
المباشر وبروز المأزق كاملا لأنه ”نظام الكل 

شيء ولا شيء“ وهو ليس في وارد أي تنازل 
ولو شكلي.

على صعيد أكثر شمولية تخالف الوقائع 
التمنيات ومقابل اتهام موسكو لواشنطن بأن 

أداءها غير بناء على المسرح السوري، تتهم 
الأخيرة الجانب الروسي بأنه لم يف بوعده 
بإبعاد الميليشيات الإيرانية وحزب الله عن 

المنطقة الجنوبية في إطار اتفاق خفض 
التصعيد فيها، تعود الطابة إذن إلى مرمى 
الكبار وهناك توجد كلمة السر الضائعة أي 
التوافق الفعلي في الحد الأدنى بين موسكو 

وواشنطن. من دون ذلك سيستمر تمرير 
الوقت والرقص على الركام السوري بين 

إدارة  مسار وآخر. لا بد من انتظار ”غودو“ 
ترامب كي يسعى لإقناع الجانب الروسي 

بآلية حل سياسي واقعي من خارج مسارات 
التمييع ومن خارج أطروحات تأهيل النظام 

أو تقاسم المغانم في مناطق نفوذ، وربما 
يكمن ذلك في تصور لدولة سورية فيدرالية 

موحدة يرأسها مجلس انتقالي من العناصر 
الجيدة عند كل الأطراف.

المفاوضات السورية: تضارب المسارات وكلمة السر الضائعة

{النظام الســـوري في مأزق وعليه أن يثبت جديته أمام المجتمع الدولي بقبوله الحل السياســـي 

وفق القرارات الدولية، وأتوقع استمراره في محاولات عرقلة العملية السياسية}.

نصر الحريري
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات

{فريـــق من وســـطاء منظمة الأمم المتحـــدة تمكن من تحديد عدد من الأفكار حول مســـتقبل 

سوريا تتقاسمها الحكومة والمعارضة، خلال الأيام الثلاثة الماضية}.

ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

تتعامل الكثير من الأطراف مع 

المسألة السورية على أنها مسألة 

إرهاب ولاجئين، وتنسى العمق 

المتمثل بطبيعة النظام وجعل سوريا 

جسرا للمشروع الإمبراطوري الإيراني، 

ومنصة لإعادة النفوذ الروسي إلى 

الشرق الأوسط

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} عاد مؤتمر جنيف للانعقاد مجددا في 
نسخته الخامسة وهو ما يطرح سؤالا حول 
مدى اختلافه عن النسخ الأربع التي سبقته 

منذ انطلاق المفاوضات السياسية بين النظام 
السوري والمعارضة.

خلال أربع سنوات من جهود التسوية، 
لم يكن النظام السوري مستعدا لتقديم 

تنازلات تسمح بتوسيع المشاركة السياسية 
حتى ضمن حدودها الدنيا. وكان ذلك 

يتسبب في فشل المفاوضات في كل مرة 
حتى قبل أن تبدأ، وذلك عبر مماطلة النظام 

السوري ومطالبته بالتفاوض على جدول 
الأعمال بدلا من الانتقال السياسي، وذلك 

لتفريغه من محتواه عبر إدراج مسألة 
الحرب على الإرهاب كبند وحيد فيه. كما 

ركز نظام الأسد دوما على عدم شرعية وفد 
المعارضة، وأنه لا يمثل المعارضة الوطنية 

بل معارضة عميلة لدول خارجية تريد تدمير 
الدولة. وكانت المفاوضات تنتهي بتصاعد 
مثل تلك النقاشات الهادفة إلى التشويش، 

وبمناوشات إعلامية فارغة في ظل لا مبالاة 
دولية.

لا يمكن تفسير ما كان يحصل إلا بالعودة 
إلى طبيعة النظام السوري الطغيانية 

غير القابلة لأي نوع من أنواع المشاركة 
السياسية.

يختلف نظام الأسد في ذلك عن الكثير 
من النظم الدكتاتورية حيث تتركز القوة بين 
أيدي العائلة الحاكمة التي تخلق شبكة من 

الأذرع الأمنية والاقتصادية تشكل حولها 
ائتلافا حاكما. هذا النوع من الأنظمة، 

الذي يعتبر الدولة ومؤسساتها وجيشها 
وحتى الشعب ملكية خاصة، ليس نظاما 

دكتاتوريا فحسب، بل هو نظام طغياني غير 
قابل للإصلاح، مهما تدنت درجات الإصلاح 

المأمول.
لقد ثارت شرائح واسعة من السوريين 

على تلك الطبيعة المصمتة للنظام السوري، 
وبسبب تلك الطبيعة بالذات تحولت الثورة 

السلمية إلى حرب أهلية وجرى تدمير 
البلاد وقتل نصف مليون سوري وتهجير 

نحو ثمانية ملايين آخرين. هكذا، فمن 
المفهوم تماما أن تمنع بنية النظام السوري 

الطغيانية نقاش انتقال سياسي سيؤدي، في 
نهاية المطاف، إلى تفكيكها.

ومع مرور سنوات الحرب وتحقيق 
التدخل الروسي الذي بدأ في العام ٢٠١٥ 

لأهدافه بإعادة تثبيت النظام السوري الذي 
كان موشكا على السقوط، بدأت كفة الحرب 

وموازين القوى تميل لصالح نظام الأسد.
ومع هزيمة الدولة الإسلامية في سوريا 

والعراق والانتهاء الفعلي للحرب بين النظام 
السوري والمعارضة عبر مناطق خفض 

التصعيد، يمكن القول إن النظام السوري قد 
تجاوز مرحلة التهديد الوجودي، وأنه سوف 

يستعيد سلطته على مناطق أوسع بمرور 
الأيام. هكذا، حافظ النظام السوري على 

بنيته المصممة، وهو ما يجعل مصير مؤتمر 
جنيف الحالي يبدو كمصير المؤتمرات التي 

سبقته.
ولكن، إذا كان النظام السوري لم يتغير 

إلى الدرجة التي تسمح بحدوث خرق في 
المفاوضات ونقلها من العبث المطلق إلى 

قدر معقول من الجدية، فإن وفد المعارضة 
والسياق الإقليمي والدولي قد تغيرا بصورة 

جوهرية خلال العامين الماضيين.

طرأت تغيرات هائلة على المعارضة 
السورية في تلك الفترة، ولتجنب الدخول في 

تفاصيل تلك التغيرات يمكننا الإشارة إلى 
مآلها والمتمثل بالهزيمة المدوية على المستوى 

العسكري والتي انعكست بصورة مباشرة 
على المستوى السياسي. تذهب تلك المعارضة 

اليوم إلى المفاوضات بعد أن أجبرت على 
تغيير تركيبتها وعلى إدخال عناصر ترتبط 

بصورة مباشرة بالاستخبارات السورية 
والروسية (منصة موسكو)، وذلك لكي 

تكون مستعدة لتقديم التنازلات السياسية 
وللتعايش مع حقيقة الطبيعة المصمتة 

للنظام السوري.
حصلت المعارضة، كما جرت العادة، على 

وعود إقليمية ودولية تفيد بأن ضغوطا جدية 
سوف تمارس على النظام السوري لتقديم 

حد أدنى من التنازلات. 
وتتمثل تلك التنازلات المحتملة بحصول 
انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بمراقبة 

دولية، وبمشاركة المعارضة في العملية 
السياسية من دون قيود وبعودة اللاجئين 

السوريين.
والحال أن العارف بطبيعة النظام 

السوري يعلم تماما أنه غير قادر على تقديم 
أي قدر من التنازلات في مناطق سيطرته. 

لذلك فإن العرض الأكثر سخاء كان قد تقدم به 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال 

سوريا، وعرض عليه الحصول على إدارة 
ذاتية في بعض المناطق مقابل الانسحاب من 

مناطق أخرى.
سلوك وفد النظام السوري إلى مؤتمر 

جنيف يعزز من فرضية أن طبيعته غير 
القابلة للإصلاح والتنازل لا تزال جوهرية 

وقائمة. إذ لا يزال هذا الوفد يمارس أسلوب 
المماطلة والتشويش، تارة برفض السفر إلى 

جنيف أو بتأخر وصوله، وأخرى برفض 
تمديد المفاوضات والمطالبة بالعودة إلى 
دمشق للتشاور. لذلك لا يوجد أي سبب 

يجعلنا نتوقع أن مماطلة النظام السوري 
وتشويشه على القضايا الجوهرية سوف 

يتوقفان.
بالطبع، يمكن ملاحظة أن الجهود 

الإقليمية والدولية الخاصة بحل النزاع 
السوري قد تصاعدت بصورة غير مسبوقة، 
وهو ما يثير التفاؤل لدى البعض بإمكانية 

التوصل إلى تسوية سياسية في وقت قريب.
على أن تلك الجهود، وإن كانت حقيقية، 

وتبتغي حدوث تغيير سياسي، مهما كان 
طفيفا، سوف تضطر إلى الصدام مع الطبيعة 

الطغيانية للنظام السوري. 
ربما أحدثت الحرب الطويلة ومشاركة 
روسيا بصورة فاعلة وتغلغلها داخل بنية 
النظام السوري تصدعات محدودة في تلك 

البنية. ولكن دفع تلك التصدعات وتوسيعها 
هو عمل خطر للغاية. كما أن روسيا أثبتت 

مرارا أنها إما غير قادرة على، وإما غير 
راغبة، ممارسة ضغوط نوعية على النظام.
هنالك عدة احتمالات لما قد يؤول إليه 

مؤتمر جنيف ٨: إما أن تتخذ روسيا قرارا 
بتوسيع تلك التصدعات ما يجبر النظام 

السوري على التسوية، وإما أن تسلم 
المعارضة بالهزيمة وتقبل ببنية النظام 

الطغيانية، وإما أن تفشل المفاوضات ويلقى 
باللوم في كل ذلك على المعارضة، قبل أن 

يجري حشرها في إحدى العواصم العربية 
لإعادة هيكلتها من جديد.

مؤتمر جنيف: معارضة مهزومة ونظام لا يمكن إصلاحه

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

إذا كان النظام السوري لم يتغير 

إلى الدرجة التي تسمح بحدوث 

خرق في المفاوضات ونقلها من 

العبث إلى قدر من الجدية، فإن وفد 

المعارضة والسياق الإقليمي والدولي 

تغيرا بصورة جوهرية خلال العامين 

الماضيين
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} تذهب بعض الكتابات البحثية والإعلامية 
إلى المقارنة بين التجربتين الجزائرية 

والمصرية في كيفية مقاومة ظاهرة الإرهاب، 
وتعتقد- رغم خصوصية كل مجتمع- أن 

تقارب التجربتين كونهما ولدتا من الصراع 
حول السلطة، وتدخل الجيش في البلدين 

لحسم الأمر لصالح الدولة الوطنية، في شكلها 
الظاهر على الأقل، غير أن هذا الاستنتاج 

تجافيه الحقيقة، إذ لا يوجد أي تقارب بين 
التجربتين، ولا تنهلان من معين واحد من 

أنهما تأسستا على خلفية التوظيف الديني 
في المجال السياسي، كما أن نتيجتهما لجهتي 

خروج الجزائر من الإرهاب- بنسبة كبيرة- 
منذ أكثر من ١٧ سنة، وخروج مصر منه في 

المستقبل الذي لا يمكن تحديد تاريخه، لن 
تكون واحدة، ناهيك على أن تكلفة الحرب على 

الإرهاب، ماديا وبشريا ومعنويا، في البلدين 
لن تكون واحدة.

يبدو الاختلاف بيّنا في الأسباب 
السياسية المباشرة لظهور الإرهاب في 

الدولتين، فالدولة المصرية بقيادة الجيش 
قامت بإبعاد الإخوان المسلمين من السلطة، 

وهم في سدة الحكم وعلى مستوى الرئاسة، 
وقد ساعدها على ذلك ارتكابهم أخطاء 

جسيمة في حق الدولة والمجتمع والأرض، 
وتكتل معظم قوى الشعب ضدّهم، وإدراك 
المؤسستين الأمنية والعسكرية للمخاطر 

نتيجة بقائهم في الحكم، وتأييد ومباركة 
المؤسسات الدينية لدور الجيش، وخروج 

غالبية الشعب في مظاهرات تطالب بإبعادهم.
وهذا على عكس التجربة الجزائرية، 

إذ تحركت قوى المجتمع المدني بعد الفوز 
الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ في 

الانتخابات البرلمانية في دورتها الأولى، ولكن 
عامة الشعب، والكثير من النُّخب المثقفة كانت 
مناصرة لهذه التجربة الديمقراطية، وذلك في 
ظل حل للبرلمان، واستقالة للرئيس الشاذلي 
بن جديد، ووقوف الجيش لوحده أمام تمرد 

شعبي شبه تام، ما يعني أن الأسباب الدافعة 
للإرهاب في البلدين ليست واحدة، إلا إذا 

اعتبرنا انتفاضة ٥ أكتوبر ١٩٨٨ في الجزائر 
والثورة على نظام الرئيس محمد حسني 

مبارك في نهاية ٢٠١٠ خلفيتين لانطلاق 
جماعات الإسلام السياسي، نتيجة مرور 

الدولتين بأزمة هزت أركانهما، وأدت إلى توتر 
الجبهة الداخلية فيهما.

المقارنة السابقة، رغم عدم دخولها في 
تفاصيل كثيرة ذات صلة بأحداث اليوم في 
مصر على وجه الخصوص، إلا أنها تعطي 

تصورا عاما يكشف أن التجربتين الجزائرية 
والمصرية ليستا متقاربتين في كيفية التعاطي 

الأولي مع أسباب ظهور الإرهاب، باعتباره 
دفاعا عن حق مسلوب من تيار الإسلام 

السياسي، فالتجربة التعدديّة في الجزائر 

التي سمحت بقيام أحزاب إسلامية، كانت 
محل رفض ونقد من دول عربية كثيرة، خاصة 

تونس بقيادة الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، ومصر بقيادة الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، ما يعني أن مصر، أقصد 

الدولة هنا، احتاطت سرّا وعلانية، وعبر 
خطة إستراتيجية طويلة المدى من وصول 

الإسلاميين إلى السلطة بناء على تجربة 
الجزائر، ومع هذا فقد وصلوا، وأبعدوا، 

ونتيجة لذلك دخلت مصر في دوامة الإرهاب 
الحالي.

ومن ناحية أخرى فإن الظرف الزمني 
مختلف في التجربتين، فإذا كانت الجزائر قد 

واجهت الإرهاب في العقد الأخير من القرن 
العشرين، فإن مصر تواجهه اليوم في نهاية 

العشرية الثانية من بداية القرن الحادي 
والعشرين، وحسابات دول العالم مختلفة 
بين الزمنين، وفي الجانب المتعلق بالمكان، 

فالجزائر لم تكن من دول المواجهة، وعدوها 
التقليدي هو الاستعمار وإسرائيل، كما أنها 
واجهت الإرهاب وسط محيط هادئ، ولذلك 

عملت على تطويق الإرهاب حتى يظل داخل 
حدودها، وحين ألقت القبض على عناصر 

إرهابية من دول الجوار لم تعلن ذلك، حفاظا 
على علاقتها بها أولا، ولعدم إعطاء فرصة 

للجماعات الإرهابية للانتشار وجعل أعمالها 
الإجرامية تحمل طابعا إقليميا ثانيا، وهذا 

عكس مصر التي هي من دول المواجهة 
تاريخيا، واليوم محاصرة بالإرهاب من كل 
الجهات، وترى أن هزيمة الإرهاب داخلها 

تكون بالتصدي لعناصره الموجودة خارجها، 
معتبرة ذاك حربا استباقية، وهو في الواقع 

نوع من تشتيت الجهد، وإشغال الدولة 
المصرية عن الجماعات الإرهابية الموزعة في 

عدد من المناطق، وخاصة سيناء.
التّجربتان الجزائرية والمصرية مختلفتان 

على صعيد الواقع الدولي أيضا، فالجزائر 
كانت تحارب الإرهاب وهي لا تحظى بأيّ 

دعم دولي، وهناك من ناصبها العداء واعتبر 
نظامها معاديا للديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وقامت عدة جماعات إسلامية أصولية، ومن 
منابر دول عربية، باتهام النظام الجزائري 
بالطغيان، وأحيانا بالكفر، وراهنت أنظمة 
كثيرة على تقسيم الجزائر وفشل نظامها 
الحاكم، وحدوث صراع بين قادة الجيش، 

ودعمت دول غربية كثيرة، منها فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة، الجماعات 

الإرهابية بمختلف وسائل الدعم، وهذا كله 
على خلاف التجربة المصرية في الوقت 

الراهن، حيث الإرهاب عمَّ العالم، وتتحالف 
كل الدول ضده، وتدّعم مصر من أجل القضاء 

عليه ماديا ومعنويا، والجماعات الإرهابية 
مطاردة من كل القوى الأمنية في العالم، مع 

الاعتراف بأن الوقت الحالي يشهد تدخلا 

دوليا علنيا في المنطقة العربية لم يكن في 
تسعينات القرن الماضي، وفي الحالات القليلة 

التي حاولت فيها دول بعينها ومنظمات 
حقوق الإنسان أن تتدخل، قوبلت بالرفض 
من نظام الحكم الجزائري وحتى من بعض 

الجماعات الإرهابية.
وإذا كان من الصعب مقارنة الماضي 

الجزائري القريب بالحاضر المصري، والذي 
يُرَى من منظور الاستمرارية بخصوص 

مواجهة الإرهاب، فإن مصر كغيرها من الدول 
العربية لم تستفد من أسلوب الحرب على 

الإرهاب في الجزائر، فقد تمكنت هذه الأخيرة 
من تجنيد الشعب، المعروف تاريخيا بعداوته 

لسلطة الدولة المركزية، لمواجهة الإرهاب 
بعد أن قضى أربع سنوات داعما للجماعات 
الإرهابية، ثم متعاطفا معها، وست سنوات 

أخرى خائفا يترقب انتصارها أو فشلها في 
حربها مع الجيش، وهذا لم تصله مصر بعد 
ربما لأنها لا تزال في البداية، مع أن الشعب 

المصري عرف بتأييده ودعمه شبه المطلق 
لسلطة الدولة المركزية منذ الآلاف من السنين.

مسألة أخرى في غاية الأهمية، تعتبر 
علامة فارقة بين التجربتين، وهي القراءة 

الظاهرة للإرهاب بين العاطفة والعقل، فمثلا 
نظرت الدولة الجزائرية إلى الجماعات 

الإرهابية من زاوية الإجرام وليس الإيمان، إذ 
في الوقت الذي كفرت فيه الجماعات النظام 

والجيش والشعب، لم يأت في الخطاب 
الرسمي للدولة الجزائرية ما يسحبها للدخول 

في ساحة تفرضها الجماعات الإرهابية، 
يتعلق الفعل أو الخطاب فيها بالتصور 

الصحيح أو الخاطئ للإيمان، على عكس 
مصر اليوم حيث تجرّ إلى خطاب يشغلها عن 

المواجهة الحقيقية للإرهاب، ومع أن الفعل 
الإجرامي للإرهاب على النحو الذي شاهدنا 

في مسجد الروضة يُشيع حزنا اجتماعيا 
عاما، فإن الصّيغ التعبيرية على المستويين 

السياسي والثقافي أسهمت في تعميم ثقافة 
الخوف وهذا لصالح الجماعات الإرهابية.

لا شك أن الجزائر في حربها على الإرهاب 
استفادت من تجربة التضحيات الكبرى في 

حرب التحرير حيث القتلى بالمئات من الآلاف، 
لذلك لم يؤثر عليها لجهة الصمود حين بلغ 
عدد القتلى حسب بعض الإحصائيات ٢٠٠ 

ألف قتيل، وأكثر من ٥٠٠ ألف جريح، والآلاف 
من المفقودين، بمعدل لا يقل عن ٥٥ قتيلا كل 
يوم لمدة عشر سنوات، وهناك قرى صغيرة 

أبيدت بالكامل، في ما عرف بالمجازر، ومنها 
مجزرة بن طلحة قرب العاصمة.

ومع خصوصية التجربة الجزائرية، 
تاريخا وموقعا وثقافة وتجربة بشرية، إلا أنه 

يمكن لمصر أن تستفيد منها، لأنها لا تدري 
متى يتم الانتصار على الإرهاب بشكل نهائي، 

يضاف إلى ذلك تغيير خطابها الرسمي 

الخاص بمواجهة الإرهاب، لجهة أمرين، الأول 
هو التخلص، قولا وفعلا، من الترويج لفكرة 

أن مصر تعمل على حماية المنطقة العربية 
والعالم من الإرهاب، لأنه مطلوب منها حماية 

نفسها أولا. والثاني الاعتراف بأن جماعات 
الإسلام السياسي هي زرع مصري امتدّ إلى 
كل الدول العربية الأخرى. صحيح هو زرع 

شيطاني ولكن لا يتم تحميل الآخرين وحدهم 
جرائمه التي هي جزء من جرائم الجماعات 

الإرهابية في كل دول العالم.

الإرهاب في الجزائر ومصر.. مواجهة مختلفة وخلفيات متباينة

الإصلاح يبدأ أولا من إنقاذ العراق من كارثة الاحتلال

{لا وجـــود لوحـــدة فـــي الرؤية بين الـــدول العربية ولا منظور مشـــتركا في ما يتعلـــق بالأولويات 

الأمنية للبلدان العربية، ونأمل إيجاد نقطة مشتركة بين العرب حول الأمن}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{النجاح العســـكري ضد داعش يعني أن التنظيم يفقد بشـــكل متنام الســـيطرة على الأراضي 

والموارد والسكان، بما جعله يكون تهديدا استثنائيا للعراق والمنطقة وأوروبا}.
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} الولايات المتحدة الأميركية منذ إدارة 
الرئيس جورج دبليو بوش الابن وقرارها 

باحتلال العراق مرورا بفترة الرئيس باراك 
أوباما إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت 

تدعم الحكومات المتعاقبة ومازالت تعلن 
أنها مع وحدة العراق والعملية السياسية 

الديمقراطية على علاتها وانتماءات أحزابها، 
ولم تلتفت عمليا إلى مخاطر التغلغل الإيراني 

ومجابهته أو إيقاف الانزلاق إلى الحرب 
الأهلية الطائفية، رغم أنها على يقين أن 

مصادر تلك الحرب أو ذلك المأزق بعائدية 
سياسية ومفاتيح حل خاضعة لها.

لماذا انسحبت أميركا من العراق؟ وهل 
أميركا انسحبت فعلا من العراق؟ الرئيس 

ترامب في حملته الانتخابية قال إن احتلال 
العراق كان خطأ والانسحاب منه خطأ أكبر. 
هل كان الانسحاب وثيق الصلة فقط بتحقيق 

الهدف الأساس في تغيير النظام العراقي، 
أم أن القيادة الأميركية تعرضت إلى ضغوط 

داخلية لإعادة قواتها تخفيضا للنفقات 
ولتلافي الخسائر الإضافية بين مقاتليها التي 

تكبدتها بعمليات المقاومة؟
روح الاحتلال الأميركي لم تنسحب 

من العراق، وسياسة حرق المراحل تولتها 
إدارة بوش وإدارة أوباما بإنشاء مقاطعة 
متخصصة وبإمكانات فنية إستخباراتية 

ودبلوماسية تجسدت في بناء أكبر سفارة 
أميركية في العالم على الإطلاق.

ظاهريا وبعد سنوات الاحتلال الأولى 
لعبت أميركا دور شبكة العنكبوت بين الفرقاء 

كوسيط أو جهة اتصال، وأحيانا للاطلاع 
والملاحظة والتشاور؛ وهذا لا يتناسب أبدا 
مع حجم كارثة احتلال العراق ولا ينسجم 

أبدا ومحتوى سفارتها أو بالأحرى قاعدتها 
في بغداد.

أميركا تعود إلى العراق وبحوزتها 
عمليتها السياسية القديمة وتجارب 

الحكومات الفاشلة وبقواعد عسكرية ونهاية 
حقبة حرب هجينة من الإرهاب وعلى الإرهاب، 

وبيدها أوراق من ملفات المنطقة بما يسمح 
لنا بالقول إن بغداد عاصمة أميركا في الشرق 

الأوسط وبرؤية واضحة وإستراتيجية 
بخرائط دقيقة لمساقط التحركات المقبلة 

على الأرض وفي السياسة، والأهم الاقتصاد 
في عودة كما البراءة الأولى في عيون أهل 
بغداد ورؤيتهم لأهداف المشروع الأميركي 
التي تطلعت إلى خراب وحرائق البنايات 
والوزارات والمؤسسات باستثناء وزارتي 

الدفاع والنفط.
قوات التحالف وفي مقدمتها القوات 

الأميركية لم تخسر في حرب القضاء على 
داعش سوى ما يعادل أصابع اليد الواحدة 

من جنودها وفي أحداث معظمها غير قتالية؛ 
بما يدعونا إلى التساؤل عن مغزى العودة 
الأميركية إلى العراق أو بداية قطف ثمار 

الاحتلال في سلة عملية سياسية ارتكبت أفدح 
الأخطاء وبإصرار وتعمد على عدم الإصلاح 

لأنها برنامج سياسي كما هي العادة بتجارب 
الحكم في بلدان العالم بالدرجة الثالثة.

رحلة الإصلاح هي إصلاح أخطاء الاحتلال 
الأميركي لتعويض الإنفاق الهائل على حرب 
احتلال العراق وبشعارات أميركا أولا وكذلك 

العراق أولا بعد استهلاك المشروع الإيراني 
المتخلف وأدواته الحاكمة التي تحاول تحت 

مسميات جديدة أن تهرب من استحقاقات 
المساءلة عن جرائمها في العراق.

المجتمع الدولي وحصرا الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا عليهما الإقرار بأقل تقدير 

بخطأ احتلال العراق، والخطأ هنا وصف 
مخفف لجريمة كبرى، يراد منه الاعتراف كما 

في تقرير تشيلكوت لإدانة المشاركة البريطانية 
في غزو العراق والتي تأسف عليها رئيس 

الوزراء البريطاني توني بلير؛ أي أن أميركا 
وبريطانيا عليهما المساهمة الجادة بإنقاذ 
العراق من الحفرة الإيرانية التي دفع إليها 

بالاحتلال الأميركي البريطاني في أبريل عام 
.٢٠٠٣

زيارة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي للعراق وفي هذا التوقيت بعد مرحلة 

داعش وحديثها عن دعم الأمن ومشاريع 
البنى التحتية والخدمات والتدريب، تتزامن 
مع رؤية جديدة للعراق والمنطقة وبتواصل 

داخلي مشترك مع أميركا تعطي انطباعا 
بمعالجات ومواقف مستدامة، رغم أن حضور 

تيريزا ماي ينظر له في إطار رسم العلاقات 
البريطانية مع دول العالم بعد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ما يلفت الانتباه أثناء مراسم الاستقبال 

هو تقاليد الحرس في الأزياء وهي إشارة 
إلى علاقة بريطانيا القديمة واحتلالها 
الاستعماري للعراق، وهي تقاليد ظلت 

سارية المفعول تحت كل العهود، وذلك من 
طبيعة التعود على ممارسات أو شعائر أو 
طقوس دون تفحص في مصادرها الوطنية 

ربما إعجابا بها أو كسياق متعارف عليه 
دوليا دون ضرورة التبني، ومن تعايش مع 

الجيش العراقي لاحظ تأثير النمط العسكري 
البريطاني في الملبس أو طرق التدريب 

والأرزاق وغيرها. حصلت بعض التغييرات 
في فترة الثمانينات، لكن التقاليد العسكرية 
حافظت على جذرها البريطاني حتى احتلال 

العراق من قبل أزياء وسلوكيات المارينز 
الأميركي.

المغزى أن تيريزا ماي كانت سعيدة 
بكل تأكيد بالمظاهر البريطانية، لكن ما 

لم نتوقعه هو عزف الفرقة العسكرية بعد 
المراسم الرسمية موسيقى نشيد الوطن الأكبر 

للموسيقار محمد عبدالوهاب الذي يمجد 
الوطن العربي وانتصاراته على الأعداء، 

وحقيقة ليست لدي معلومة مؤكدة إن كان 
اختيار هذه الموسيقى مقصودا في إشارة 

ورسالة ما، أو أنه مجرد تذوق جمالي، وإن 
كنا نميل إلى أنه تلميح دون إفصاح بعراق 

قريب من أمته ووطنه الأكبر.
لماذا الخشية من عراق عربي؟ متى كان 

العراق بعيدا عن عروبته وقضايا أمته؟ وهذا 
يجرنا إلى سنوات طويلة من المراوغة في 

تعديل فقرات الدستور، هل تعديل الدستور 
يحتاج إلى فتوى من مرجعية مذهبية أو 

موافقة من المرشد الإيراني أو تحشيد شعبي 
أو حرب، كما يرددون، أصعب من الحرب على 

داعش للقضاء على الفساد الذي استهلك 
شعب وخزائن العراق.

على طاولة البرلمان مشروع قانون ”من 
أين لك هذا“ في خطوة مهمة للكشف عن الذمم 

المالية، وهو ليس جديدا، بل إن الفاسدين 
تمرسوا على الإفلات منها لأنها شبكة أحزاب 

حاكمة ونظام ميليشياوي ومنافذ حدودية 
ومصارف وحصص وزارات ومشاريع إعمار 

وهمية أو ناقصة.
السؤال يتوجه ابتداء إلى القوات 

الأميركية المحتلة وإلى الإدارة المدنية للكشف 
عن قوائم المشاريع وأسماء المتلاعبين بها 

وكميات الأموال وأين صرفت وكيف؟ فالعديد 
من منتسبي الجيش الأميركي والمتعاقدين 

معه من الأميركان متهمون بالفساد من خلال 
إثراء مواطنين عراقيين بعقود مسرفة في 
قيمتها وهي يوميات متداولة في العراق. 

الغاية تتبع منابع الفساد كما منابع الإرهاب، 
وتكفي الأصوات القادمة من الرفوف العالية 

المركونة خارج المحاسبة والعقاب والتي بدأت 
تتبرع بنضالها وكفاحها المسلح على الفساد 

ضمن حملاتها الانتخابية.
يجري الحديث عن حيدر العبادي رئيس 

وزراء العراق على أنه ممثل الإرادة الأميركية، 
ونوري المالكي رئيس وزراء العراق لدورتين 
انتخابيتين كممثل للإرادة الإيرانية، بمعنى 

أن صراعا سياسيا بين أطراف الحزب الحاكم 
قد يتحول إلى صراع بين أجهزة الدولة 

الأمنية والميليشيات التابعة لإيران بقيادة 
عرابها السياسي نوري المالكي.

لكن بوصلة الحقائق تشير إلى أنهما 
من حزب واحد، وحتى إن تخلى العبادي 

عن حزب الدعوة كعنوان، فهو سيظل كوزير 
الخارجية إبراهيم الجعفري جزءا من المشروع 
الإيراني وبثقافة حزب الدعوة الطائفية. الفرق 

بين المالكي والعبادي أن أحدهما في موقع 
المسؤولية والمنصب الحكومي والآخر خارجه.

المحصلة في المناورة هي توصيل قادة 
الميليشيات إلى البرلمان في دورته المقبلة 
رغم أن العبادي في مؤتمراته الصحافية 

الأسبوعية يقارع الميليشيات بيده اليمنى، 
ويمررها خلف ظهره بالحسنى بينه وبين 

المالكي، أو بين أميركا وإيران.

المحصلة في المناورة هي توصيل 

قادة الميليشيات إلى البرلمان في 

دورته المقبلة رغم أن العبادي في 

مؤتمراته الصحافية الأسبوعية يقارع 

الميليشيات بيده اليمنى، ويمررها 

خلف ظهره بالحسنى بينه وبين 

المالكي، أو بين أميركا وإيران

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري

إذا كان من الصعب مقارنة الماضي 

الجزائري بالحاضر المصري، والذي 

يرى من منظور الاستمرارية بخصوص 

مواجهة الإرهاب، فإن مصر كغيرها من 

الدول العربية لم تستفد من أسلوب 

الحرب على الإرهاب في الجزائر
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اقتصاد
{الســـودان يعتزم إنشاء محطة نووية ســـلمية، وقد تم الاتفاق مع وكالة الطاقة الروسية على 

خارطة طريق لبناء المحطة}.

معتز موسى
وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني

{صندوق أبوظبي للتنمية قدم منذ تأسيسه تمويلات بقيمة 80 مليار درهم لتنفيذ مشروعات 

في القطاعات التي تعنى بحياة المجتمعات في 84 دولة حول العالم}.

بيانات رسمية
صندوق أبوظبي للتنمية

} طهــران – أكـــدت إيران أنـــه بعد عامين من 
تحررهـــا مـــن العقوبـــات الدوليـــة المفروضة 
عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، 
باتـــت تجتذب تمويـــلا صينيا غير مســـبوق 
إلى قطاعات شـــتى من الســـكك الحديدية إلى 

المستشفيات.
وأنشـــأت ســـيتيك غروب ذراع الاستثمار 
المملوكة للصين مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة 10 
مليارات دولار ويدرس بنـــك التنمية الصيني 
تخصيـــص 15 مليـــار دولار أخـــرى، وفـــق ما 

اشارت إليه وكالة الأنباء الإيرانية ”إيرنا“.

وقالـــت فريـــال مســـتوفي رئيســـة لجنـــة 
الاســـتثمار بغرفـــة التجـــارة الإيرانيـــة على 
هامش اجتماع اســـتثماري إيراني إيطالي في 
روما ”من الأفضل للشـــركات الغربية أن تأتي 
سريعا إلى إيران وإلا فإن الصين ستتولى هذا 

الأمر“.
ويتناقض التمويل الصيني بشكل صارخ 
مع نضوب التمويل من المســـتثمرين الغربيين 
منذ أن تنصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق النووي الـــذي توصلت إليه إيران 
مـــع القـــوى الكبرى فـــي 2015، وهـــو ما يثير 

تهديـــدا باحتمـــال إعــــادة فـــرض العقوبات. 
ويقـــول مســـؤولون إيرانيـــون إن الاتفاقـــات 
جـــزء من مبادرة الحزام والطريق لبكين البالغ 
قيمتهـــا 124 مليـــار دولار والتـــي تهـــدف إلى 
تشـــييد بنية تحتية جديدة، بـــدءا من الطرق 
الســـريعة والســـكك الحديديـــة إلـــى الموانئ 
ومحطـــات الكهربـــاء، بـــين الصـــين وأوروبا 

لتمهيد الطريق لتوسعة التجارة.
ووصـــف مصدر صيني مطلـــع على الخط 
الائتماني لســـيتيك الـــذي تم الاتفاق عليه في 
ســـبتمبر الماضي بأنـــه ”اتفاق اســـتراتيجي 
للنوايـــا“. وامتنع عن ذكر تفاصيل المشـــاريع 
التـــي ســـتمول، لكن تقاريـــر لوســـائل إعلام 
إيرانية قالت إنها ســـتتضمن مشـــاريع لإدارة 

المياه والطاقة والبيئة والنقل.

وقـــال مصدر بالبنك المركـــزي الإيراني إن 
”القـــروض بموجـــب الخط الائتماني ســـتقدم 
بشـــكل أساســـي باليورو واليـــوان“. وامتنع 
البنك عن التعقيب تماشـــيا مع إحجام الكثير 
من المستثمرين والبنوك الأجنبية، بما في ذلك 

من الصين، عن مناقشة أنشطتهم في إيران.
وكثيرا ما تنشر المواقع الإلكترونية للبنوك 
والشـــركات معلومات محـــدودة أو لا تقدم أي 

معلومات بشأن عملياتها في إيران.
ولـــدى إيران الإمكانيات لكـــي تصبح قوة 
اقتصاديـــة مؤثرة في المنطقـــة، لكن مع خطر 
العقوبـــات الذي يلـــوح في الأفـــق يرغب عدد 
متزايد من المســـتثمرين الأجانب في أن تصدر 
طهران ضمانات ســـيادية لحمايتهم في حالة 

توقف المشاريع.
وتأثـــرت العلاقات الاقتصاديـــة بين إيران 
وإيطاليا أكبر شـــريك تجـــاري لها في أوروبا 

في السنوات الماضية.
وتعد شـــركة الســـكك الحديدية الإيطالية 
هي  المملوكـــة للدولة ”فيروفي ديلو ســـتاتو“ 
الاستشـــاري في مشـــروع لبناء خط للقطارات 
بطول 415 كيلومترا بين طهران وأصفهان عبر 
مدينة قم، والذي تنفذه شـــركة هندسة السكك 

الحديدية الصينية المملوكة للدولة.
وجـــرى توقيع عقـــد منفصل مع الشـــركة 
الإيطاليـــة لبنـــاء خط للســـكك الحديدية يمتد 
مـــن قم إلـــى آراك فـــي الغرب، لكنهـــا تحتاج 
إلى تمويل بقيمـــة 1.2 مليار يورو. ورغم أنها 
مدعومة من وكالة تأمين الصادرات الحكومية 
إلا أنها تقول إنها بحاجة إلى ضمان سيادي.

وقـــال ريكاردو مونتي رئيس مجلس إدارة 
إيطالفير، الوحدة الهندســـية التابعة للشركة 
”نضـــع اللمســـات النهائية علـــى المفاوضات 
ونحن متفائلون بشـــأن ذلك“، مشـــيرا إلى أنه 
سيتم استكمال التمويل بحلول مارس القادم.

ووثقت بنـــوك أوروبيـــة قليلـــة العلاقات 
التجاريـــة مع إيران هذا العام، ووقع أوبر بنك 

النمســـاوي اتفاق تمويل مع إيران في شـــهر 
سبتمبر.

وبرهنـــت كوريـــا الجنوبيـــة أيضـــا على 
رغبتها في الاستثمار، مع قيام بنكها للتصدير 
والاســـتيراد بتوقيـــع خـــط ائتمـــان بقيمة 8 
مليارات يورو لمشاريع في إيران في أغسطس 
الماضي، وفقـــا لوكالة أنبـــاء الصين الجديدة 

”شينخوا“ الرسمية.
ويعتقد فاليريو دي مولي رئيس مؤسســـة 
يوروبيـــان هـــاوس أمبروســـتي البحثية أن 
الصين تشـــكل الآن ما يزيد على ضعفي حصة 
الاتحـــاد الأوروبي في إجمالـــي تجارة إيران. 
وقال ”حان وقت العمل، وإلا فإن الفرص التي 
جـــرى توطيدها حتـــى الآن ســـتضيع أدراج 

الرياح“.
ويشعر بعض المسؤولين الإيرانيين بالقلق 
مـــن أن الاســـتثمار قـــد يصبح غيـــر متوازن، 
ويدرســـون ســـبلا مبتكرة للحفاظ على روابط 

الاستثمار مع الغرب.
وتشـــجع غرفة التجارة الإيرانية الشركات 
الغربية على بحث نقل التكنولوجيا كوســـيلة 
للحصول على حصة في مشـــاريع إيرانية بدلا 

من التركيز على رأس المال.
وقالت مســـتوفي إن بلادها تســـعى أيضا 
للحصول على موافقة على تأســـيس صندوق 
خارجـــي بقيمـــة 2.5 مليـــار يـــورو، ربما في 
لوكسمبورغ، كوســـيلة غير مباشرة للأجانب 

للاستثمار في إيران.
الصنـــدوق  يصـــدر  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الضمانـــات المالية التي يريدهـــا الأجانب في 
مقابل رســـوم، لكن تظل شركات غربية عالقة، 
من بينها أنسالدو أنرجيا الإيطالية، المملوكة 
الاســـتثمار الحكومية ســـي.دي.بي،  لمؤسسة 

التي تعمل في إيران منذ سبعة عقود.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جوسيبي 
زامبيني لرويترز إن ”هناك الكثير من الفرص 

لعقود جديدة“، لكن يديه مغلولتان حاليا.

تزايدت المؤشرات على اندفاع الشركات الصينية إلى الاستثمار في إيران، في ظل تزايد 
ميل طهران لتقديم تســــــهيلات لها بعد أن يئســــــت من استقطاب الشــــــركات الغربية التي 

مازالت مترددة في التعامل معها بسبب خشيتها من العقوبات الأميركية عليها.

بكين تندفع إلى ضخ المليارات في الاقتصاد الإيراني

[ الشركات الصينية تثبت أقدامها مستفيدة من تردد الشركات الغربية  [ مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل تزايد عزلة طهران

الأرقام تتحدث عن توقعات قاتمة

فريال مستوفي:

الأفضل للشركات الغربية 

أن تأتي سريعا لإيران وإلا 

فإن الصين ستتولى ذلك

فاليريو دي مولي:

تجارة إيران مع الصين 

تعادل أكثر من ضعف 

التجارة مع الاتحاد الأوروبي

} طرابلــس – قـــال رئيس فـــرع مواز لمصرف 
ليبيا المركزي في شـــرق البلاد إنـــه قد يطلب 
شـــراء المزيد مـــن الأوراق النقدية (البنكنوت) 
من روسيا في مسعى لتخفيف مشاكل السيولة 
قبل تخفيض لقيمة العملـــة يأمل بتنفيذه مع 

الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.
ويصطـــف علـــي الحبـــري محافـــظ البنك 
المركزي في الشـــرق مع حكومة منافسة مقرها 
شـــرق ليبيا. ولدى الحبري ســـلطة محدودة، 
بالنظر إلى أن المصرف المركزي المعترف به في 
طرابلس المستمر في الســـيطرة على إيرادات 

النفط وإنفاق الأموال في البلاد بدعم دولي.
لكن أربعة من بين ستة أعضاء في مجلس 
مصـــرف ليبيا المركـــزي الذي مقـــره طرابلس 
يصطفـــون مـــع الفصائل المتمركزة في شـــرق 
البلاد والتي تحاول تأسيس مؤسسات مالية 
موازيـــة منذ تصاعد الصراع في ليبيا في عام 
2014. والبنـــك المركـــزي الذي يديـــره الحبري 

إحدى تلك المؤسسات.
والانقسام بين حكومتي الشرق وطرابلس 
هو إحـــدى تبعـــات الانتفاضة التـــي أطاحت 
بمعمـــر القذافـــي فـــي عـــام 2011. وتـــرك ذلك 
حكومتـــين في ليبيـــا ومجموعـــة متباينة من 

الفصائل المسلحة تتصارع على السلطة.
وســـاهم الانقســـام السياســـي فـــي أزمة 
اقتصادية تركت الكثير من الليبيين يواجهون 
صعوبـــات اقتصادية خانقـــة. ويبلغ التضخم 

السنوي أكثر من 30 بالمئة.
ويصطف الناس في طوابير لأيام لســـحب 
الأموال من البنوك في وقت انحدرت فيه قيمة 
الدينار في الســـوق الســـوداء ليفقـــد نحو 85 

بالمئة من قيمته مقابل الدولار.
ويقول دبلوماســـيون غربيـــون إن توحيد 
ســـعري صرف العملة للحكومتين قد يســـاهم 

في كبـــح الفســـاد. ويحصل بعـــض الليبيين 
المتنفذيـــن علـــى الـــدولارات بســـعر الصرف 
الرســـمي بحجة اســـتيراد بضائع ثم يبيعون 

العملة بسعر السوق السوداء.
وقـــال الحبـــري فـــي مقابلة نـــادرة إنه لن 
يلتقـــي بمحافـــظ البنك المركزي فـــي طرابلس 
الصديـــق عمر الكبيـــر، لكنه يتوقـــع أن تمرر 
حكومـــة الوفـــاق الوطني المعتـــرف بها دوليا 
والتـــي يترأســـها فائـــز الســـراج ومصرفها 
وخطـــة  العملـــة  المركـــزي تخفيضـــا لقيمـــة 

للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف ”أنا أتعاون مع السراج… سنقوم 
بإصلاح ســـعر الصرف. ســـنقوم بالبحث عن 
كيفية إصلاح مشكلة السيولة. سنبحث كيفية 
الســـيطرة على التضخم“. وكشف أنه بموجب 
خطط يجـــري وضعها فإن الإنفـــاق المتضخم 

على الدعم سوف يستبدل بمدفوعات نقدية.
وكان البنك المركزي في طرابلس قال الشهر 
الجاري إنـــه تم الاتفاق علـــى خطة للإصلاح 
الاقتصادي والمالي في اجتماع عقد في تونس 
بين الحكومتين وديوان المحاسبة الليبي. ولم 

يذكر تفاصيل.
والعلاقـــات بـــين الكبير وحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي متوتـــرة، وما زال مـــن غير الواضح 
موعـــد وكيفيـــة التنفيـــذ المحتمـــل لمثــــل تلك 

الخطط. 
ولا يوجـــد أي ذكـــر لتغيير ســـعر الصرف 
الرســـمي الـــذي يظل ثابتـــا عنـــد 1.36 دينار 
للدولار بينما انخفض ســـعر الصرف الموازي 
في الســـوق الســـوداء إلى حوالـــي 9.5 دينار 

للدولار.
والقـــوى الغربية  المتحـــدة  وتحـــث الأمم 
البنكـــين المركزيـــين علـــى العمل ســـويا، في 

إطار مســـاعيها لإيجاد حكومة وحدة لتحقيق 
الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

وأوضح الحبري أن تخفيض قيمة العملة 
ســـيخفف ”على الأرجح“ من نقص الســـيولة، 
لكـــن ذلك يحتاج إلى قدر مـــن التغطية للفترة 

التي يستغرقها تنفيذ إصلاح سعر الصرف.
ولذلـــك فإن مـــن المرجح أن يناقـــش البنك 
طلب شـــراء جديد لأوراق نقدية من روسيا في 

اجتماع لمجلسه الشهر القادم.
وقـــال الحبري ”حين نجتمـــع في المجلس 
القادم فإننا سنتخذ القرار، نحتاج إلى دراسة 
الكمية التي تحتاجها الســـوق. ســـوف يتعين 

علينا حل مشكلة السيولة“.

وتلقى البنك المركزي في الشـــرق أول دفعة 
من أوراق النقد من روســـيا في العام الماضي 
بعـــد أن عجز عن الحصول علـــى إمدادات من 
شركات بريطانية وألمانية. وجاء التحرك فيما 
تقيم فصائل في الشرق تدعم القائد العسكري 

خليفة حفتر، علاقات أوثق مع روسيا.
وأكـــد الحبـــري أن الدفعة الأخيـــرة التي 
تبلغ أربعة مليارات دينار جرى تســـليمها قبل 

حوالي ثلاثة أشهر.
وفي الشـــهر الماضي تسلمت السلطات في 
الشرق أول دفعة من عملات معدنية مصنوعة 
في روسيا والتي قال الحبري إن قيمتها بلغت 
حوالـــي 15 مليون دينـــار. ومن المنتظر أن يتم 

شـــحن عملات معدنية أخـــرى تبلغ حوالي 85 
مليون دينار بحلول منتصف العام المقبل.

وأعـــاد الحبـــري التأكيد على أن الشـــرق 
يحصل على أقل من حصته العادلة من الأموال 
من أجل دفع الرواتـــب والتكاليف الأخرى من 
البنـــك المركزي في طرابلس. وقال إنه جمع 15 
مليار دينار عبر إصدار ســـندات خزانة محلية 
منذ عام 2015 لدعـــم الإنفاق العام في المناطق 

الخاضعة لحكومة شرق ليبيا.
وتعاني ليبيا من انقســـام المؤسسات مثل 
المؤسســـة الليبية للنفط والصندوق السيادي 
الليبي، لكن معظم المؤسســـات الدولية لا تزال 

تعترف فقط بالمؤسسات في طرابلس.

تتقاطع جهود توحيد السلطة النقدية في ليبيا بين التفاؤل والتشاؤم في ظل شد وجذب بين 
البنكين المركزيين المتنافســــــين في طرابلس وشرق البلاد. ويقول محللون إن هذا الانقسام 
فاقم المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الليبيون وســــــاهم في الانخفاض السريع في 

سعر صرف الدينار.

ليبيا تكافح لتوحيد البنكين المركزيين المتنافسين

[ بنك شرق ليبيا يسعى لطبع مزيد من النقود في روسيا  [ انقسام السلطة النقدية يفاقم انحدار سعر صرف الدينار

شحة السيولة تخنق حياة الليبيين

علي الحبري:

سنقوم بإصلاح سعر الصرف 

وسوف نبحث كيفية إصلاح 

مشكلة السيولة

دينار للدولار السعر 

الرسمي مقابل 9.5 دينار 

للدولار في أسواق السوق 

السوداء

1.36
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اقتصاد
{توقيع مذكرة تفاهم بين مركز أبوظبي المالي الدولي وهيئة النقد في سنغافورة يهدف لوضع 

إطار تنظيمي لتعاون أوسع وعمل مشترك أوثق بين الجانبين}.

أونغ تشونغ تي
نائب مدير عام هيئة النقد السنغافورية

{ســـوق النفط العالمية قد تشهد نقصا في المعروض قرب النصف الثاني من العام المقبل إذا 

ظل الطلب قويا وواصل المنتجون الكبار سياستهم الحالية}.

فاتح بيرول
رئيس وكالة الطاقة الدولية

الســـعودية  الحكومـــة  قالـــت   - الريــاض   {
إنهـــا تهدف لجمـــع نحو 200 مليـــار دولار في 
الســـنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة 
فـــي 16 قطاعـــا مـــن بينهـــا النفـــط والرعاية 
الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

كما تســـتعد الرياض لطرح نحو خمســـة 
بالمئـــة مـــن أســـهم شـــركة أرامكـــو النفطية 
العملاقـــة لجمع نحـــو 100 مليار دولار أخرى. 
وقال مسؤولون إن عملية البيع ستصل بقيمة 
أرامكـــو إلى تريليوني دولار أو أكثر، وإن كان 
كثير من محللي القطاع الخاص يقدرون قيمة 

الشركة في نطاق أقل.
وفـــي البداية قال مســـؤولون إن الأســـهم 
ســـتدرج في الرياض وفي واحـــدة على الأقل 
من البورصـــات الأجنبية، لكن في الأســـابيع 
الأخيـــرة أشـــار بعـــض المســـؤولين إلـــى أن 

الرياض قد تكون الموقع الوحيد للإدراج.
وتستعد المؤسســـة العامة للحبوب، التي 
تتولى مسؤولية شراء الحبوب في البلاد لبيع 
أنشـــطة الطحـــن بوضعها في أربعـــة كيانات 
يتم تأسيســـها خصيصا لهذا الغرض، بينما 

تحتفظ الدولة بأنشطة أخرى.
وجذبت عملية البيع اهتماما من شـــركتي 
الأعمـــال الزراعيـــة آرتشـــر دانيلـــز ميدلانـــد 
وبونجـــي الأميركيتـــين. لكـــن القلـــق انتـــاب 
المستثمرين المحتملين من قيود الملكية وهيكل 

عملية البيع وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز.
وفي مجال الرياضة، ذكرت مصادر مطلعة 
فـــي فبرايـــر الماضـــي إن الاختيـــار وقع على 
شركة جدوى للاستثمار، وهو بنك استثماري 
سعودي، لتقديم المشورة في خصخصة 5 أندية 

لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رئيس مجلس إدارة شـــركة الطيران 
المدنـــي الســـعودي القابضة فيصـــل بن حمد 
الصقير إن الشـــركة تتجـــه لتحويل 27 مطارا 

إلى شركات خاصة بحلول منتصف 2018.
وفـــي يوليـــو تم تعيين مصـــرف غولدمان 
ساكس لإدارة عملية بيع حصة أقلية في مطار 
الملك خالـــد الدولي فـــي الريـــاض، وهي أول 

عملية خصخصة كبيرة لمطار في السعودية.
وفـــي أبريـــل الماضي تمـــت ترســـية عقد 
لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 
على مجموعة شانجي السنغافورية للمطارات 

لمدة تصل إلى 20 عاما.
كما بـــدأت الحكومـــة عملية بيع أنشـــطة 
الخدمات الطبية في جدة، والتي تقدر قيمتها 
بنحو 500 مليون دولار، وفقا لما ذكرته مصادر 
مطلعـــة في مايو الماضي لكنها قالت إن عملية 

البيع متجمدة أو لم تشهد تقدما يذكر.
وأكـــد مســـؤول في وقـــت ســـابق إن أحد 
أول الأصـــول التي ســـوف تتـــم خصخصتها 
هـــو مستشـــفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي 
ومركـــز الأبحاث في الريـــاض، وهو أحد أكبر 

المستشفيات في البلاد.
وفـــي أبريـــل الماضـــي قـــال نائـــب وزير 
محمـــد  الســـعودي  والتخطيـــط  الاقتصـــاد 
التويجري إن العملية في مرحلة متقدمة جدا. 
وذكـــرت مصادر في وقت ســـابق هذا العام أن 
وزارة الصحة تلقت أيضا 6 عروض على الأقل 
لتقديم المشورة المالية في عملية خصخصة 55 

مركزا للرعاية الصحية الأولية في الرياض.
كمـــا فوضـــت الســـعودية مصـــرف أتش.

أس.بي.ســـي للاضطلاع بدور المستشار المالي 
في خصخصـــة بناء وإدارة منشـــآت تعليمية 
وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة تطوير 
للمبانـــي، وهي شـــركة حكومية تتبـــع وزارة 

التعليم.
وتخطط الرياض لتقســـيم شركة الكهرباء 
الســـعودية التي تســـيطر عليهـــا الدولة إلى 
شـــركات منفصلة تطـــرح إما علـــى المواطنين 
من خـــلال عمليات طرح عـــام أولية وإما على 

الشركاء المحليين والدوليين من الشركات.

وتوقع بادي بادماناثان الـرئيس التنفيذي 
لشـــركة أكـوا بـاور في مــــارس المـاضي طـرح 
أول شــــركة مــــن بــــين 4 شــــركـات لتـوليـــد 
الكهـرباء تملكها الســـعودية للكهرباء بنهاية 

العام.
وحـــدد المســـؤولون فـــي العـــام الماضـــي 
الخطـــوط العريضـــة لخصخصـــة المؤسســـة 
العامـــة لتحلية المياه المالحـــة، التي تعمل في 

التحلية وإنتاج الكهرباء.
ومن المقـــرر أن يتم تحويل المؤسســـة إلى 
شـــركة قابضة، على أن يتم بعد ذلك الحصول 
على شـــركاء اســـتثماريين في الوحـــدات، ثم 

إجراء طرح عام أوّلي للشركة القابضة.
وفي الآونة الأخيـــرة، قدمت بنوك عروضا 
لتقديم المشـــورة في خصخصـــة محطة رأس 
الخير لتحلية الميـــاه وإنتاج الكهرباء التابعة 

للشركة. وتبلغ قيمة المحطة 7.2 مليار دولار.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة قـــد ذكـــرت أن 
الحكومة دعـــت البنوك في فبراير الماضي إلى 
التقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري في 

عملية بيع مؤسسة البريد السعودي.
وقـــال وزير الاتصـــالات وتقنية المعلومات 
عبدالله السواحه مؤخرا بأن البريد السعودي 
ســـيدخل مرحلة مدتها 5 سنوات لتحويله إلى 

شركة حكومية قبل بيعه للقطاع الخاص.

تستعد الحكومة السعودية لتنفيذ أكبر برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال بيع معظم 
الأصول الحكومية، من أجل تعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات المقدمة وبناء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.

الرياض تستعد لتنفيذ برنامج شامل لخصخصة الأصول الحكومية

[ الكشف عن تفاصيل الأصول المعروضة في 16 قطاعا  [ ترجيح جمع 300 مليار دولار بضمنها بيع حصة في أرامكو

برنامج الخصخصة سيحول البورصة السعودية إلى قبلة للمستثمرين

فيصل بن حمد الصقير:

شركة الطيران المدني 

ل 27 مطارا إلى 
ّ

ستحو

شركات خاصة العام المقبل

روسيا تؤكد ضرورة زيادة إنتاج النفط إذا قفزت الأسعار

} فيينا – شـــددت روســـيا أمس على ضرورة 
أن تكـــون منظمة أوبك وحلفاؤها من المنتجين 
المستقلين، مستعدين لزيادة الإنتاج إذا شهدت 
أسعار النفط ارتفاعا محموما من أجل تكريس 

توازن السوق على المدى البعيد.

لكن وحيد الكبيروف رئيس لوك أويل أكبر 
شركة خاصة لإنتاج النفط في روسيا استبعد 
أن تشهد أسواق النفط ارتفاعا محموما مثلما 
حدث خلال صعود الأسعار في العقد الماضي، 
في وقـــت يرتفع فيـــه الطلب العالمي ســـريعا 

ويبلي فيه التحالف بـــين أوبك وبعض الدول 
غير الأعضـــاء بالمنظمة بلاء حســـنا على حدّ 

تعبيره.
وتوقع أن تنمو إمدادات النفط من المنتجين 
الذين لا يشاركون في تخفيضات الإنتاج بنحو 

800 ألف برميل يوميا خلال العام القادم.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلـــى الكبيروف، 
الذي يتولـــى منصب الرئيـــس التنفيذي منذ 
فترة طويلة وهو أكبر مســـاهم في لوك أويل، 

ترجيحـــه نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 
1.8 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وقـــال الكبيروف بعد اجتماع منظمة أوبك 
والمنتجين المســـتقلين في فيينـــا إنه ”ما زالت 
لدينـــا وفرة في فائض المخزونـــات عالميا، لذا 
فإن التحركات المشـــتركة لأوبك وغير الأعضاء 

بالمنظمة ستسمح بخفضها“.
وأضـــاف أن ”أوبك والمنتجين المســـتقلين 
وضعوا للمـــرة الأولى آلية تتحكـــم فعليا في 
قـــدر كبير من الإنتاج، وهو ما ينســـق الإنتاج 

على نحو ملائم ويجعل الأمر ينجح“.
وكانـــت أوبـــك وحلفاؤها قـــد اتفقوا يوم 
الخميـــس علـــى تمديـــد تخفيضـــات الإنتاج 
البالغة 1.8 مليـــون برميل يوميا أي ما يعادل 
2 بالمئة من الإنتـــاج العالمي حتى نهاية العام 

المقبل.
واتفقت موســـكو على المساهمة بنحو 300 
ألف برميل يوميا في التخفيضات، وتتقاســـم 
الشركات الروسية الحكومية والخاصة العبء 

على أساس النسبة والتناسب.
ورغـــم إجماع الدول المشـــاركة في الاتفاق 
علـــى ذلك التمديد، إلا أن الاجتماعات شـــهدت 
جـــدلا بشـــأن ضـــرورة إعـــداد اســـتراتيجية 
للخروج من الاتفاق في المستقبل دون الإضرار 

بتوازن السوق.
وضغطت الســـعودية لتأجيـــل ذلك الجدل 
حاليا. وقـــال وزيـــر الطاقة الســـعودي خالد 
الفالح بعد اجتماع منظمـــة أوبك إن الرياض 
تفضـــل تمديـــد التخفيضـــات تســـعة أشـــهر 
أخرى. وأكد أن من السابق لأوانه الحديث عن 
الخروج مـــن التخفيضات وأن أوبك ســـتنظر 
خـــلال اجتماعهـــا القادم في يونيـــو في مدى 

التقدم الذي تحقق.
وأضاف ”عندما نصـــل إلى نقطة الخروج 
ســـنفعل ذلـــك بشـــكل تدريجي جـــدا… للتأكد 
مـــن عدم إحـــداث صدمـــة في الســـوق“ وهو 
موقـــف يختلف قليلا عن قلق روســـيا من عدم 

الاستعداد تدريجيا لما بعد الاتفاق.

وأشـــار الفالح إلى ضـــرورة الدفع باتجاه 
تحويل إطار الدول المشـــاركة في اتفاق خفض 
الإنتـــاج وعددهـــا 24 دولة إلـــى تنظيم جديد 
أوسع من منظمة أوبك التي لم تعد مجدية في 

وضعها الحالي.
وســـاعدت تخفيضات الإنتـــاج في خفض 
فائض مخزونات النفط العالمية بواقع النصف 
خلال العام الأخير مما ســـمح لأســـعار النفط 
الخـــام بالعـــودة إلى مـــا يتجـــاوز 60 دولارا 
للبرميل من مســـتوى منخفـــض بلغ 27 دولارا 

للبرميل في بداية العام الماضي.
وأحيـــت زيادة الأســـعار شـــبح الســـوق 
الصاعدة التي شـــهدها في العقد الماضي حين 
ارتفـــع خام القياس العالمـــي مزيج برنت فوق 

147 دولارا للبرميل.
وقـــال الكبيـــروف إنه إذا شـــهدت ســـوق 
النفـــط ارتفاعا محموما فـــإن أوبك وحلفاءها 
سيضخون إنتاجا جديدا لاســـتعادة التوازن 

في السوق.
كما قال أيضا إنه يشـــك في أن السوق قد 
تعود إلى وضع تشـــهد فيه تخمـــة كبيرة في 
المعروض في الوقت الذي يظهر فيه المنتجون 
غير المشاركين في الاتفاق بما في ذلك الولايات 

المتحدة، انضباطا أكبر في زيادة إنتاجهم.
وأضاف أنه ”للمرة الأولى لا نسمع انتقادا 
حادا من أولئك الذين لا يشاركون في الاتفاق. 
الجميـــع يدعـــم التدابيـــر الراميـــة لتحقيـــق 

الاستقرار في السوق“.
وأكـــد أن ”كل المنتجـــين يظهـــرون ضبطا 
للنفـــس. الجميـــع يريد ســـوقا مســـتقرة ولا 

يسعون إلى ارتفاعات في الأسعار“.

[ موسكو ترغب في بقاء الأسعار في مستوياتها الحالية  [ مخاوف من جني النفط الصخري مكاسب خفض إنتاج النفط

روسيا تحتاج لخطط بعيدة المدى بسبب ظروف الإنتاج القاسية

جددت روســــــيا تحذيرها من حدوث ارتفاع غير مســــــتدان في أســــــعار النفط يصب في 
مصلحة منتجي النفط الصخري. وشــــــددت على ضرورة أن تكون لدى أوبك استراتيجية 

بعد المدى للحفاظ على توازن السوق.

أبرز الأصول المعروضة

5 بالمئة من شركة أرامكو◄

 مؤسسة البريد السعودي

المؤسسة العامة للحبوب

5 أندية لكرة القدم

27 مطارا محليا ودوليا

الخطوط الجوية السعودية

مؤسسات الرعاية الصحية

قائمة واسعة من منشآت التعليم

شركة الكهرباء السعودية

المؤسسة العامة لتحلية المياه

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

وحيد الكبيروف:

أوبك وحلفاؤها سيضخون 

مزيدا من النفط إذا ارتفعت 

الأسعار بشكل حاد

أرامكو تعود لتصدير الديزل للسوق الأميركية

أفـــاد تجار وبيانـــات تتبع  } ســنغافورة – 
حركة السفن على تومســـون رويترز ايكون، 
أن ســـفينة محملة بالديزل غادرت السعودية 
متجهـــة إلى نيويورك للمـــرة الأولى في أكثر 

من عامين.
وغادرت الســـفينة، القادرة على حمل ما 
يصـــل إلى 112 ألـــف طن من الديـــزل، ميناء 
ينبع في الســـعودية يـــوم 27 نوفمبر قاصدة 

نيويورك بحسب بيانات ايكون.
فـــي  الشـــحنة  الســـفينة  أفرغـــت  وإذا 
نيويورك، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 
فبرايـــر 2015 التي تســـتورد فيهـــا الولايات 
المتحدة الديزل من السعودية، وفقا لما أظهرته 

بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقال تاجر في نواتج التقطير المتوســـطة 
إن أربـــاح شـــحن الديزل من الســـعودية إلى 
نيويورك تزيد على شـــحنه إلى أوروبا، وهو 
ما قد يكون السبب وراء هذه الشحنة النادرة.
وجرى تحميل الشـــحنة من شـــركة ينبع 
أرامكـــو ســـينوبك للتكريـــر (ياســـرف) فـــي 
الســـعودية، وهي شـــركة تملك فيها أرامكو 

الســـعودية العملاقة حصـــة أغلبية في حين 
تملك سينوبك الصينية الحصة المتبقية.

ولـــم يتســـنّ الحصـــول علـــى تعليق من 
مسؤولي المصفاة.

وتشـــير أحـــدث بيانـــات إدارة معلومات 
الطاقـــة الأميركيـــة إلـــى أن معظـــم واردات 
الولايـــات المتحدة من الديزل فـــي الفترة من 
أبريل نيسان إلى سبتمبر الماضي هذا العام 
جاءت من كندا. ولم يتم توريد أي شحنات من 
الشرق الأوسط في تلك الفترة وفقا للبيانات.
وتســـارعت خطوات الحكومة السعودية 
للتحـــول مـــن تصديـــر النفـــط إلـــى تصدير 
المشـــتقات والبتروكيماويـــات. وقـــد أعلنت 
شـــركتا أرامكو وســـابك مؤخرا عن مشروع 
عمـــلاق لتحويـــل النفـــط الخـــام إلـــى مواد 

كيمياوية.
وتملك السعودية طاقة تكرير في الداخل 
والخارج ومن خلال مشـــاريع مشتركة تصل 
إلـــى أكثر مـــن 5 ملايين برميـــل يوميا وهي 
تســـعى لبلوغ طاقة إجماليـــة تصل إلى أكثر 

من 10 ملايين برميل يوميا.



} برليــن - ”انهضـــوا أيها العبيـــد. فإنكم لا 
هكذا تحدّث  ترونهم كباراً إلا لأنكم ســـاجدون“ 
الرئيـــس الأميركـــي إبراهام لنكولـــن الذي لقّب 
بـ“محـــرر العبيـــد“، ذات يـــوم من أيـــام القرن 
التاسع عشـــر. أما اليوم فيفاجئ العالم سكّانه 
بخبـــر يقـــول إن أعضاء مجلس الأمـــن الدولي 
بحثـــوا بالفعل خلال جلســـة خاصة الأســـبوع 
الماضـــي، أي في القـــرن الحادي والعشـــرين، 
إمكانية فـــرض عقوبات على زعمـــاء عصابات 
تهريـــب المهاجريـــن غير الشـــرعيين في ليبيا 

بسبب تورطهم في تجارة البشر.
المنظمـــة الدولية للهجرة كانـــت قد أعلنت 
في وقـــت ســـابق أن ”مهاجريـــن متحدرين من 
بلدان غرب أفريقيا يباعون في (أســـواق الرق) 
في ليبيا“. ونقلت المنظمة عن مهاجرين أفارقة 
”بـــأن هناك أســـواقا للرق وســـجونا خاصة في 

مختلف أنحاء ليبيا“.

هـــذا التوجّـــه الأممـــي جاء بعـــد أن تعالت 
مطالب عديدة من فرنســـا والولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا، إضافة إلى عدد آخر من الدول غير 
دائمـــة العضوية فـــي مجلس الأمـــن، بمعاقبة 
المسؤولين عن تهريب البشر وإصدار مذكرات 

جلب بحقهم لمحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
أما في ليبيا فيقـــول مصدر أمني مقرب من 
المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق“ إن ”أجهزة 
الأمـــن الليبيـــة ســـلّمت قائمة بأســـماء زعماء 
عصابات تهريب البشـــر على الأراضي الليبية، 
أغلبهم يقودون ميليشـــيات مسلحة منتمية إلى 

التيار الديني المتطرف“.

إلغاء العبودية يرتطم بالذهنيات

باكتشاف هذه الشبكات التي تتاجر بالبشر 
في ليبيا تعود تلك الظاهرة إلى ســـطح المكتب 
بعد أن كنا قد ظننا أنها انتهت ببدء ما سمّيت، 
زوراً، بالدولـــة والمجتمعات الحديثة في العالم 
العربـــي. والعلاقة ما بين افتضـــاح أمر وجود 
العبوديـــة فـــي عالمنـــا العربي وانهيـــار فكرة 
حداثة الـــدول والمجتمعات علاقـــة وثيقة دون 
شـــك. فلو أنها الحياة تحدثت بالفعل لتحدثت 
معهـــا المواطنـــة ولترقّى مـــن كانـــوا مماليك 

وعبيدا إلى مستوى المواطن كامل الحقوق.
رغم أن المنظمات المتطرفة التي تتخذ من 
الدين الإســـلامي قناعاً لهـــا تجد في نصوص 

التراث ما يبرر ســـلوكها، إلا أن الإســـلام كان 
قد حـــاول بالفعل تطويـــق العبودية ولكنه لم 
يلغها. وبقيت ممارسة شـــرعية حتى عصرنا 

الحديث أسوة بانتشارها بين الأمم الأخرى.
ولعل أشـــهر قصـــص العبوديـــة العالمية 
تلك التي شـــاعت وانتشرت عن عبيد الولايات 
المتحدة الأميركية الذين كانوا يجلبون بسفن 
مشـــؤومة من أفريقيا عبر المحيط، واستمرت  
أحوالهم على هذا النحو حتى الحرب الأهلية 
الأميركية في أواسط القرن التاسع عشر، بعد 
أن نقلت تلك الســـفن ما يزيد عن 10.7 ملايين  
شخص من غرب أفريقيا إلى ”العالم الجديد“ 
بيـــن عامي 1525 و1866. لكن التقارير المحزنة 
تشير إلى أن عدد العبيد اليوم يتراوح ما بين 
20 و45 مليون إنسان في أنحاء الكرة الأرضية.
وقد عرف عالمنا العربي والإســـلامي تمرّد 
العبيد مبكّراً في ما سمّي بـ“ثورة الزنج“ التي 
انطلقـــت من البحرين عـــام 863 ميلادية بوجه 
الخلافة العباسية واســـتمرت حتى العام 883 
ميلاديـــة وعدّت أطـــول تمرّد واجهـــه العصر 
العباســـي، خاصة بعد انتقال تلك الثورة إلى 
البصرة وبقيـــة أصقاع المشـــرق، حين أعلن 
قائدهـــا علي بـــن محمـــد أن هدفه، بالنســـبة 
إلـــى الزنج والعـــرب الفقراء، الذيـــن يعملون 
فـــي جنوب العـــراق، هو أولاً تحريـــر الرقيق 
من العبودية وتحويلهم الى ســـادة لأنفسهم. 
وثانيـــا إعطـــاء العبيـــد حق امتـــلاك الأموال 
والضيعات. وثالثاً ضمان المساواة التامة في 
نظـــام تكافل اجتماعي جديد. فانتشـــرت دولة 
الزنج حتى بلغت الأهواز والقادســـية وواسط 
وجنبلاء وخرزستان وعبادان وغيرها، وكانت 

عاصمتها ”المختارة“.
لكـــن المؤرخيـــن يقولون إن ثـــورة الزنج 
فشـــلت في أن تكـــون ثورة اجتماعية بســـبب 
الجرائـــم الوحشـــية التي ارتكبوهـــا للانتقام 
من عصر العبودية من اغتصاب للنساء وقتل 
للأطفـــال والمســـنين وتدمير شـــامل للمدن، 
لكنها نجحت في اســـتيقاف العرب المسلمين 
عند فكـــرة حق العبيـــد بالحياة مثـــل غيرهم 
من البشـــر لا مثل الحيوانـــات وهذا بحد ذاته 

انتصار كبير في زمنه.
لكن ومع ذلك فقد استمرت العبودية طويلاً 

بعدها.
أول قرار يجرم اســـترقاق العبيد صدر عن 
الســـلطات العثمانية عام 1855 جرى تعميمه، 
آنذاك، على جميع الأراضي الخاضعة لحكمها، 
بمـــا فيها عالمنا العربي، فقابل عدد من أهالي 
تلك المناطق ذلك القرار بالرفض، ونظروا إليه 

على أنه مخالف للشريعة التي تبيح الرق.
وحين وصـــل القرار إلى مكـــة ووجد أحد 
حكامهـــا وكان يدعـــى الشـــريف عبدالمطلب 
أهاليهـــا غير راضيـــن عنه، تواطأ مـــع تجّار 
الرقيق والنخاســـين، وأجبـــر علماء مكة على 
إصدار فتوى ضد إلغاء تجارة العبيد. ونشبت 

معارك حربية مع القوات التركية بسبب هذا.
وكتـــب حينهـــا المســـتر وايلـــد القنصل 
البريطانـــي في جدة مذكرة توضيحية موجهة 
إلى رؤســـائه فـــي الخارجيـــة البريطانية عام 
1877 وقال إن ”ممارسة الرق في الحجاز غدت 
مؤسســـة معقدة حيث أنها تمـــارَس منذ عهد 
النبّوة، وإن التدخل بين العبيد وملاّكهم إنما 
هو مسألة شديدة الصعوبة“. وتفاقمت الأزمة 
مـــع الوقت حتـــى أخذ العبيد فـــي العام 1891 

يلجؤون إلى القنصليـــات الأجنبية للحصول 
على صكوك حريتهم.

وتكشف الوثائق أن العبودية استمرت مع 
ذلك حتى منتصف القرن العشرين، فقد حددت 
إحـــدى تلك الوثائق الصـــادرة في العام 1956 
ســـعر الجارية التي تتقن الطبـــخ والتنظيف 
والتـــي لم تتجاوز عمر 18 عاما بـ38 ألف ريال 

سعودي.
أما ســـعر الجارية التي يتراوح عمرها ما 
بين الـ27 والـ30 عاما فقد تم تقديره بـ40 ريالا 

فقط.
وحتـــى العام 1931 تـــم إحصاء العبيد 
فـــي الســـعودية بقرابـــة الــــ40 ألف عبد 
وجاريـــة، وكانـــت جنســـياتهم الأصلية 

والســـودان وجاوى  إثيوبيـــا  إلـــى  تعود 
والهند وسوريا وماليزيا.

واستمر الوضع على هذا الحال حتى 
صدر قـــرار وليّ العهد الســـعودي فيصل 

بن عبدالعزيـــز بإلغاء العبوديـــة والاتجار 
بالرقيـــق بشـــكل نهائي من علـــى الأراضي 
السعودية وتعويض ملاك العبيد من خزينة 

الدولة في 7 نوفمبر العام 1962.
وقد أوردت وســـائل إعلام ســـعودية قبل 

لأحـــد  قصـــة  ســـنوات 
العبيد المســـنين أصر 

علـــى البقاء فـــي خدمة 
وبعد  تحريره،  رغم  سيده 

وورثتـــه  الســـيد  مـــات  أن 
احتفظ بـــه أحد الأحفـــاد الذي 

يـــروي عنه أنه كان في طفولته، راعي 
غنـــم قامـــت مجموعة مـــن البـــدو باختطافه 
وإخصائه وبيعـــه في منطقة ”برحة العباس“ 

في الطائف.

{الحراطين} عبيد موريتانيا

قبل افتضاح شــــبكة الــــرق الليبية كانت 
وســــائل إعلامية خليجية قد ســــلّطت الضوء 
علــــى فضيحة من نوع آخر شــــهدها عصرنا، 
في دولة لطالما رسّــــخ في الأذهان أنها بعيدة 
كل البعــــد عن الجهــــل فما بالــــك بالعبودية. 
إنها موريتانيا. حيث كشــــفت الأعوام القليلة 
الماضيــــة أنه وعلــــى الرغم من مــــرور ثلاثة 
عقود على قرار إلغــــاء الرق في بلاد المليون 
شــــاعر كما تســــمّى إلا أن هذا البلد مســــتمر 
في ممارســــة الرق والاتجار بــــه وبصمت من 

السلطات الرسمية فيه
والعجيــــب أن عبيــــد موريتانيــــا ظاهرة 
فريدة من نوعها، فمن بينهم سياســــون كبار 
في الدولة وضباط في الجيش ممن يتحدرون 
مثل رئيس البرلمان  من شريحة ”الحراطين“ 
الموريتاني مســــعود ولــــد بلخير زعيم حزب 
التحالف الشعبي التقدمي وهو وزير ومرشح 

سابق للرئاسة.
يكشــــف الداه ولــــد بوســــحاب وهو أحد 
الناشــــطين في صفوف حركة ”إيرا“ أن واقع 
العبيــــد والأرقّــــاء الســــابقين فــــي موريتانيا 
”يشــــهد ظروفــــا معيشــــية قاســــية لبقائهــــم 
فــــي دائرة التبعيــــة للأســــياد، وغياب وجود 
أيّ برامــــج تنمويــــة تســــاهم فــــي اندماجهم 
بالمجتمع“، ويضيف أن الحكومة الموريتانية 
”تخفي حقيقة وجــــود الظاهرة في البلاد رغم 

أن المؤشرات الميدانية تؤكد ذلك“.

ويتهم المعارضون الموريتانيون الحكومة 
بأنها تصدر القوانين بشأن موضوع العبودية 
وتعدلهـــا من أجل تبييض وجهها خارجيًا في 
حيـــن أنها تمتنع عن تطبيقهـــا داخليا. بينما 
يؤكد ولد بوســـحاب أن مشروع القانون الذي 
يحل محـــل القانون رقم 48 في ســـبتمبر 2007 
المجـــرّم للعبودية، يعـــدّ ”اعترافًا واضحا من 
الحكومة الموريتانية باستفحال العبودية في 

البلاد“.
أمـــا مؤلف كتـــاب ”الرق فـــي موريتانيا“ 
محمد ســـالم ولد محمدو، فيقـــول إن ”الأكيد 
أن ثمة إرثًا واســـعًا لعبوديـــة مروّعة، وبالغة 
الســـوء لا تـــزال تعاني مـــن آثارها الســـلبية 
شـــريحة الأرقـــاء الســـابقين“. ويضيـــف ولد 
محمـــدو أن حلّ مشـــكل العبوديـــة يتمثل في 
”مواجهتهـــا تنمويًـــا واســـتهداف الفقـــراء، 
خصوصًـــا المتضررين والعمـــل على تطوير 
تعاطـــي خطاب القانـــون والفقه والسياســـة 

ليعي حقيقة مشكل الرق“.
وذكرت صحيفة الشـــرق الأوسط اللندنية 
فـــي تقرير لها في أغســـطس العـــام 2015 أن 
الســـنوات الأخيرة شـــهدت تحولاً في مسألة 
محاربـــة العبوديـــة إلى قضيـــة رأي عام في 
موريتانيا، بســـبب ”نضال بعض المنظمات 
الحقوقيـــة، وأصبح مـــن الطبيعي أن تخرج 
مظاهـــرات لرفـــض العبوديـــة في شـــوارع 
نواكشـــوط ومدن كبيرة أخـــرى، فيما دخلت 
علـــى الخـــط أحزاب سياســـية فرضت ســـن 
قوانين جديدة تكافـــح العبودية خلال حوار 
سياســـي نظـــم في العـــام 2011 وأســـفر عن 
تجريـــم العبودية في الدســـتور الموريتاني 

لأول مرة“.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمات 
حقوقية دولية آخرها منظمة ”وولك فري“ التي 
صنفت موريتانيا في مقدمة البلدان من حيث 
نســـبة المواطنين الذين يخضعون للعبودية، 
وقدرت المنظمة نســـبة العبيد في موريتانيا 

بأنها تتراوح ما بين 10 و20 بالمئة.

عبيد في لندن

ينقـــل عن مؤسســـي لجنة إبطـــال تجارة 
الرق البريطانية الشعار الشهير ”ألستُ رجلا 
وأخا لكم في الإنســـانية؟“. تلك الجمعية التي 

تأسســـت في العام 1787 لم يكن يخطر ببالها 
أن العبودية ستســـتمر ثلاثة قرون أخرى بعد 
نضالها من أجل إلغائها. لا ســـيما بعد قضية 
جيمس سومسرت العبد الذي جلب إلى لندن، 
وحصـــل علـــى حريتـــه بفضل حكـــم القاضي 
اللورد مانســـفيلد في العام 1772 الذي أقر بأن 

العبودية ”ضد القانون“.
وقد كشـــفت منظمة ”هوب فور جوستس“ 
والتي يعني اســـمها ”أمل من أجـــل العدالة“ 
أن التحقيقات الرســـمية برهنـــت على أن 336 
جريمـــة عبودية قد وقعت في بريطانيا ما بين 
عامـــي 2011 و2014. وأن عـــدد حالات الاتجار 

بالبشر تقدر بنحو 100 ضعف ذلك الرقم.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي للمنظمة إن 
العبودية الحديثة ”ليست مسألة محدودة 
وإنمـــا تشـــكّل تجـــارة كبيـــرة ومربحـــة 
فـــي بريطانيـــا إضافـــة إلي كونهـــا قليلة 
المخاطـــر“. مضيفـــاً أن الاتجـــار بضحايا 
العبودية يحقـــق ربحا شـــهرياً للمتورطين 

يقدّر بنحو 15 ألف جنيه إسترليني.
 تيريزا ماي رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
التـــي كانت تتولـــى حينها حقيبـــة الداخلية 
اعترفت بأن ”الرق في العصر الحديث جريمة 
شـــنعاء لا تعـــرف أيّ حـــدود ولا تفـــرّق على 
أساس الجنس أو السن أو العقيدة أو الثقافة 
أو العرق“، وأعلنت عن قرارها بنشـــر موظفي 
جمـــارك متخصصين في مكافحـــة ”العبودية 
الحديثة “ في المرافئ والمطارات البريطانية.

العالم عاريا أمام قيمه 

تذكـــر وكالـــة الأنبـــاء الألمانية أنه 
وعلى المســـتوى الرســـمي، 
فقـــد تـــم القضـــاء على 
العبودية في كافة أنحاء 
العالـــم، لكـــن ذلـــك ”يبقى مجـــرد حبر على 
ورق علـــى أرض الواقـــع“. وتنقـــل عن خبير 
العبودية الشـــهير البروفســـور كيفن بيلز من 
جامعة روهامبتون في لندن أنه يتوقع ”وجود 
حوالي 27 مليون شخص يعانون من العبودية 
الكلاسيكية حول العالم. يضاف إليهم أكثر من 
100 مليون شـــخص بحســـب منظمات الإغاثة 
ممن يعيشـــون في ظروف أقرب إلى العبودية، 

ونحن نقوم باستهلاك ما يصنعون“.
حالات الاســـتعباد في أنحاء العالم كثيرة 
جداً، وبـــات من الصعـــب تمييزهـــا عن كافة 
ممارسات الاستبداد، سواء استبداد السلطات 
الحاكمة أو اســـتبداد المال أو استبداد الدين 

ورجاله.

والحقيقــــة أن القيم العالميــــة بحد ذاتها، 
وبوجــــود هــــذا القدر مــــن العبيــــد، إنما تجد 
نفســــها عارية أمام المرآة، حيــــن يعجز قادة 
الحضــــارة العالمية عن إيقــــاف هكذا ظاهرة. 
لتصبــــح تلك القيــــم محل تشــــكيك من جديد. 
إذ أن اختبــــار تلــــك القيم ما يــــزال يثبت عدم 
صدقيتها ســــواء في أبوغريب في العراق أو 
في ســــوريا أو ليبيا أو اليونــــان التي تتاجر 
فيها شبكات الرق باللاجئين واللاجئات علناً 
ودون أيّ تدخل من المنظمات الدولية، وكيف 
يمكن للأنســــاق الحديثة أن تحارب العبودية 
والــــرق في ظــــل وجود تشــــريعات في مناهج 
الدراسة في عالمنا العربي والإسلامي تبيحه 
وتتغنّى به، دون أن تشــــير إلى أن ذلك الزمن 
الذي شــــاعت فيــــه تقاليد الغزو والسّــــبي قد 
أفــــل منذ عصور، وأن الزمــــن الحالي هو زمن 
المســــاواة بين البشــــر، ولكن مــــن أين يمكن 
لواضعي المناهج الحديث عن المســــاواة في 
هذا الزمن وكل ما فيه يشــــير إلى وجود سادة 
وعبيد حتى دون أن تكون بشــــرتهم ســــوداء 
ودون أن يحملــــوا صكوك عبوديــــة، فإلى أيّ 

عالم نحن سائرون؟

صورة مؤلمة تعكس خرافة العالم {الحديث}
{عبد} القرن الـ21 

ظاهرة تبررها التشريعات الدينية في ليبيا كما في سنجار

أول قرار يجرم استرقاق العبيد صدر عن السلطات العثمانية عام ١٨٥٥ جرى تعميمه، آنذاك، على جميع الأراضي الخاضعة لحكمها، بما فيها عالمنا العربي، فقابل عدد من أهالي وجوه
تلك المناطق هذا القرار بالرفض، واعتبروه مخالفا للشريعة التي تبيح الرق.

[ الإحصاءات تقول إن سفن العبيد الأميركية كانت قد نقلت ما يزيد عن 10.7 مليون شخص من غرب أفريقيا إلى ”العالم الجديد“ بين عامي 1525 و1866. 
لكن التقارير المحزنة تشير إلى أن عدد العبيد اليوم يتراوح ما بين 20 و45 مليون إنسان في أنحاء الكرة الأرضية.

خبير العبودية الشهير البروفسور 
كيفن بيلز من جامعة روهامبتون 
في لندن يتوقع وجود حوالي ٢٧ 

مليون شخص يعانون من العبودية 
الكلاسيكية حول العالم. يضاف 

إليهم أكثر من ١٠٠ مليون شخص 
بحسب منظمات الإغاثة ممن 
يعيشون في ظروف أقرب إلى 

العبودية

مصدر أمني مقرب من المجلس 
الرئاسي لحكومة {الوفاق} يؤكد أن 
{أجهزة الأمن الليبية سلمت قائمة 

بأسماء زعماء عصابات تهريب البشر 
على الأراضي الليبية، أغلبهم يقودون 
ميليشيات مسلحة منتمية إلى التيار 

الديني المتطرف}
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نإبراهيم الجبين ال ا إ
ليـــات الأجنبية للحصول 

.
أن العبودية استمرت مع 
قرن العشرين، فقد حددت 
1956 6الصـــادرة في العام
 تتقن الطبـــخ والتنظيف 
8مر 18 عاما بـ38 ألف ريال 

ية التي يتراوح عمرها ما 
ريالا  ا فقد تم تقديره بـ40

19 تـــم إحصاء العبيد 
ألف عبد  رابـــة الــــ40
جنســـياتهم الأصلية 

والســـودان وجاوى  ا 
ليزيا.

على هذا الحال حتى
هد الســـعودي فيصل

اء العبوديـــة والاتجار 
ائي من علـــى الأراضي 
ملاك العبيد من خزينة 

.1962 العام
ـائل إعلام ســـعودية قبل 

حـــد 
صر

دمة 
وبعد 

وورثتـــه 
حفـــاد الذي

في طفولته، راعي 
عة مـــن البـــدو باختطافه 
ي منطقة ”برحة العباس“

 موريتانيا

ـبكة الــــرق الليبية كانت
يجية قد ســــلّطت الضوء

يبي رق ب

وع آخر شــــهدها عصرنا،
ـخ في الأذهان أنها بعيدة
ــــل فما بالــــك بالعبودية.
ث كشــــفت الأعوام القليلة
ى الرغم من مــــرور ثلاثة
ـاء الرق في بلاد المليون
إلا أن هذا البلد مســــتمر
والاتجار بــــه وبصمت من

ويتهم المعارضون الموريتانيون الحكومةيه

تأسســـت في العام 1787 لم يك
أن العبودية ستســـتمر ثلاثة
نضالها من أجل إلغائها. لا س
جيمس سومسرت العبد الذي
وحصـــل علـــى حريتـــه بفضل
2اللورد مانســـفيلد في العام 72

”ضد القانون“. العبودية
وقد كشـــفت منظمة ”هوب
والتي يعني اســـمها ”أمل من
أن التحقيقات الرســـمية برهن
جريمـــة عبودية قد وقعت في
4 و2014. وأن عـــد 2011 عامـــي
ضع بالبشر تقدر بنحو 100
وقال الرئيـــس التنفيــ
”ليست العبودية الحديثة
وإنمـــا تشـــكّل تجـــارة كب
بريطانيـــا إضافـــة إل فـــي
. مضيفـــاً أن الا
إ إ ي

المخاطـــر“
ربحا شـــه يحقـــق العبودية
ن ي ر

ألف جنيه إس 15 يقدّر بنحو
 تيريزا ماي رئيســـة الـــو
التـــي كانت تتولـــى حينها ح
اعترفت بأن ”الرق في العصر
شـــنعاء لا تعـــرف أيّ حـــدود
أساس الجنس أو السن أو الع
أو العرق“، وأعلنت عن قرارها
مكاف جمـــارك متخصصين في
“ في المرافئ والمطا الحديثة

العالم عاريا أمام قيمه

تذكـــر وكالـــة الأنبـ
وعلى المســ
فقـــد تـــ
العبودية
”يبقى م العالـــم، لكـــن ذلـــك
ورق علـــى أرض الواقـــع“. و
البروفســـو العبودية الشـــهير
جامعة روهامبتون في لندن أن
7حوالي 27 مليون شخص يعان
الكلاسيكية حول العالم. يضاف
100 مليون شـــخص بحســـب
ممن يعيشـــون في ظروف أقرب
ونحن نقوم باستهلاك ما يص
حالات الاســـتعباد في أنح
جداً، وبـــات من الصعـــب تمي
ي ب

ممارسات الاستبداد، سواء اس



تعالـــى صوت في  } تونــس - ”تقـــازة تقازة“ 
الشـــارع. خرجت فتاة مسرعة تسألها أن تأتي 
إليهـــا. عادت ”التقـــازة“ أدراجهـــا ودخلت مع 

الفتاة الجامعية منزلها.
هـــي كلمـــة عاميـــة تونســـية  و“التقـــازة“ 
وأصبحت كلمة  أو ”قارئة الكف“  تعني“عرافة“ 
تقـــاز/ تقازة تطلق على المتكهنين بكل الأحداث 
صغيرة أو كبيرة بل واشتق منها فعل ”يتقز“.

أجلســـتها الفتاة وقدّمت لها ماء وبســـطت 
لها كفها لتســـألها الأخيرة ”اسمك واسم أمك“ 
وتطالبها بالصلاة على النبي ثم تســـرد عليها 
أوصافهـــا و“غيبيات“ لا تعرفهـــا الفتاة، منها 
وأن هذا الســـحر أبطل كل  أنهـــا ”مســـحورة“ 
مشـــاريعها في الزواج والعمـــل، وثمن كل هذا 
بدينار تونســـي (0.3 دولار). لكـــن إن أرادت أن 

تبطل هذا السحر فعليها أن تدفع 40 دينارا.
تبينّ أن هذه ”التقازة“ من قرية في الجنوب 
التونســـي تبعد عن القرية التي تشـــتغل فيها 
الآن في الشمال التونسي أكثر من 500 كيلومتر.
تقول هذه التقازة إنه لا يســـمح لها ”الولي 
الذي منحها هـــذه الكرامات أن تأخذ  الصالح“ 
مـــالا أكثر مـــن المصرّح به. وتـــروي أنها ولدت 
ضعيفـــة البنية منهكـــة القوى وظـــن الجميع 
أنها لن تعيش، لكنها عاشـــت بفضل ”ســـيدي 
عبدالقـــادر“ وعندمـــا كبرت أيقنت في نفســـها 

قدرة على ”التقازة“.
الغريب أن جميع هؤلاء ”التقازات“ ينســـبن 

أنفسهن للولي الصالح ”سيدي عبد القادر“.
بتبجيـــل  ككل  العربـــي  المغـــرب  ويتميّـــز 
عـــدد كبير مـــن الأوليـــاء الصالحـــين اعتقاداً 
بـ“تدخلهم“ لإيجاد حلول لمجموعة من المشاكل، 

أكانت صحية أم عقلية أم عاطفية.

مشعوذات لكل المستويات

تؤكد الدراســـات أن ضحايـــا الدجالين في 
معظم الأحوال ليســـوا جهلاء أو بسطاء وإنما 

هناك رجال أعمال ومثقفون أيضاً.
الشـــعوذة  محـــلات  انتشـــار  ويدحـــض 
وممارسة الســـحر القول الســـائد بأن ”تونس 
دولة مدنيـــة بلغ مواطنوها درجـــة متقدمة من 

الوعي“.
ولا دليـــل قاطعا على ذلك ســـوى اصطفاف 
التونســـيين أمام منزل العـــرّاف كمال المغربي 
الـــذي ”يبصق“ فـــي أباريق الشـــاي، ومن ثمّة 
يقدمها هدية لزبائنه في منظر مخجل يستعيده 

مستخدمو الشبكات الاجتماعية كل مرة.
وبالرغـــم مـــن وجود نـــص قانونـــي يجرّم 
الشـــعوذة ويدخلهـــا تحـــت طائلـــة القانـــون 
الجنائـــي، إلا أن وســـائل الإعـــلام التونســـية 
تغصّ بالإعلانات الإشـــهارية للمشعوذين ومن 
ينســـبون إلى أنفســـهم قوة خارقة تتجاوز في 
بعض الأحيان قـــدرات أكبر المخابر الطبية في 
العالـــم. وتتنـــوع العرافات فهناك الشـــعبيات 
اللاتي يعملن في الأحياء الشعبية إلى عرافات 

الأحياء الراقية.

وتروي العرافـــة (ك)، مثلا، أنها لا تقبل من 
هب ودب. ويلزمك ”واســـطة“ للتواصل مع هذه 
العرافة فزبوناتها محاميات وطبيبات وغيرهن 
ممـــن يبحثن عن ”تعويذة القبـــول“. وإن كانت 
”التقـــازة“ لا تطلـــب مقابلا باهظ الثمـــن، فإنه 
عليك أن تدفع لهذه العرافة المئات من الدولارات 

للحصول على تعويذة القبول أو لفك الســـحر. 
تؤمن جميع شرائح المجتمع التونسي كما هو 
الحال عند العرب والمســـلمين بالعين والحسد 

والسحر.
المثير في الأمر أن حشـــودا مـــن العراقيين 
يخضعون إلى الخرافـــات بطيب خاطر وكأنها 

حقيقة.
العراقـــي  الشـــيعي  الديـــن  رجـــل  وكان 
عبدالحميـــد المهاجر، مثلا، وزّع على مجلســـه 
في العراق حلوى تسمى ”جكليته“ زاعما بأنها 

تجلب الشفاء وتحقق الأماني.
وبين أوساط البســـطاء، تتفشى الخرافات 
والأساطير، فتغدو المرتع الخصب، لينمو يوما 
بعـــد آخر، حتـــى تغدو الخرافـــة عقيدة تفتدى 
بالنفـــس والنفيس، كما هي أحوال البعض من 
العراقيـــين الذيـــن تحكمهم عمائـــم بالخرافات 
الدينية حوّلت أرضهم إلـــى منطقة تنعق فيها 

غربان الخراب! 
كالأشـــباح  فيهـــا  فالنـــاس  ذلـــك  ورغـــم 
يتجمهرون نســـاءً ورجالا وأطفالا خلف رجال 
دين منتظرين البركات التي تأتي على أيديهم.

ولا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا فـــي دول عربية 
أخرى، حيث أشـــارت دراســـة ميدانية أجريت 
مؤخـــراً أن حوالي نصـــف النســـاء العربيات 
يؤمـــن بـــل ويقعن في أســـر خرافات الســـحر 

والشعوذة.

الدجل..  جريمة

إقبـــال  تفاقـــم  أن  أخصائيـــون  ويـــرى 
التونســـيين، مثلا، على محلات الشـــعوذة بعد 
ثـــورة يناير 2011 يعـــود بالأســـاس إلى حالة 
الإحبـــاط واليأس التي انتشـــرت في صفوفهم 
نتيجـــة الركـــود الاقتصـــادي وانتشـــار الفقر 
وضعف الخدمـــات الصحية، ممـــا دفعهم إلى 
البحـــث عن قدرات مـــا ورائية لحلّ مشـــاكلهم 

الدنيوية.
وقـــال الباحـــث في علـــم الاجتمـــاع زهير 
العزعـــوزي إن الرغبـــة فـــي النجـــاح واليأس 
والعجـــز عـــن إيجـــاد حلـــول عمليـــة لبعض 
المشـــاكل التي تواجه الإنسان تجعله يلجأ إلى 

المشعوذين.
وأكـــد العزعـــوزي أن فتـــح المجـــال أمام 

الســـحرة والمشـــعوذين فـــي الإعـــلام 
انتشـــار  فـــي  ســـاهم  التونســـي 

هذه الظاهـــرة، مبيّنـــا أن هؤلاء 
يعتمدون على أساليب وتقنيات 
الخـــداع والابتـــزاز مـــن أجـــل 

التأثير على حرفائهم.
الإعلانات  انتشـــار  وســـاهم 

والسحرة،  للمشعوذين  الإشهارية 
الذين يطلقون على أنفسهم ألقابا من 

قبيل الحكيم الروحاني والشيخ والعلامة، 
على أعمدة الجرائد والفضائيات التونسية في 
تفاقم الظاهـــرة ومزيد انتشـــارها خاصة وأن 
الإشـــهار على التلفـــزات يعطـــي الانطباع بأن 
ممارسة الشـــعوذة تعتبر قانونية وتسمح بها 
الدولة طالما أنها لا تمنع الإشهار والبروباغندا 

لمثل هذه المهن.
وتدخل ممارسة الشـــعوذة في باب جريمة 
التحايـــل التـــي نص عليهـــا الفصـــل 291 من 
المجلة الجزائية التونســـية. ويتطلب قيام هذه 
الجريمة توفر عدة أركان مثل استعمال الجاني 
للحيل والخزعبلات لإقناع الناس بقدرة خارقة 
علـــى تحقيق شـــيء مـــا يحمل المتضـــرر على 
الاعتقاد في قـــدرة المتحايل الخارقة على إتيان 
تلك الأفعال. وينصّ الفصل 291 من نفس المجلة 
الجزائيـــة بالســـجن لمدة 5 ســـنوات مع غرامة 
مالية على كل من يثبـــت ضدّه التحايل، أي أن 
الفعلـــة تصنّـــف في باب الجنايات وهي أشـــد 

أنواع الجرائم في تونس.
وقالت الباحثة فـــي علم النفس الاجتماعي 
فتحية الســـعيدي في تصريحات لـ“العرب“ إن 

الواقع المتأزم والضغط النفســـي الذي يعيشه 
المواطن ساهما في ارتفاع ظاهرة التوجّه نحو 
الشـــعوذة والســـحرة لإيجاد حلول للمشـــاكل 

الصحية والاجتماعية وحتى الجنسية.
وأضافت الســـعيدي ”عدد المشـــعوذين في 
تونـــس يفوق بكثير عدد الأطباء وهذا ما يؤكد 
أن مجتمعنـــا يعيش في عصر مـــا قبل العلم“، 
مشيرة إلى أن توجّه أغلب التونسيين لـ“دكاكين 
الشـــعوذة والتحيّل“ ناتج عن موروث عقائدي 
مجتمعي مازالت له جـــذور إلى حد اليوم رغم 

تقلّص نسبة الأمية والجهل في البلاد.
مـــن   291 القانـــون  الســـعيدي  وانتقـــدت 
المجلـــة الجزائيـــة والذي يدخل تحـــت طائلته 
المشـــعوذون، داعية إلى تعديلـــه والتنصيص 
صراحـــة على كلمة مشـــعوذ أو عراف من أجل 
أن يصبـــح النـــص القانوني باتّـــا وغير قابل 

للاجتهاد خلال فرض العقوبات.
وأكـــدت أن النـــص القانوني الجـــاري به 
العمل (الفصل 291 من المجلة الجزائية) لا يذكر 
صراحـــة كلمة ”عراف“ وهو ما يفســـح المجال 

لعدم جدوى القانون وعدم تطبيق أحكامه.
وأكدت الســـعيدي أن المشعوذين في تونس 
أصبحوا من الأثريـــاء ويجنون أموالا 
طائلـــة تفـــوق دخـــل أكبـــر أطباء 
نتيجة  البـــلاد،  في  الاختصاص 

تجارتهم بآلام الناس.
ولا يختلـــف الأمر كثيرا في 
المغرب. فـ“زنقة العراكات“، وفق 
مغربية مقيمة في تونس، واحدة 
من أزقة سوق ”جميعة“، الموجود 
فوق تـــراب عمالـــة درب الســـلطان 
الفـــداء بمدينة الدار البيضاء. تتميز هذه 
الزنقـــة بعرض جميـــع مســـتحضرات ولوازم 
السحر والشعوذة تتنوع بين حيوانات محنطة 

إلى أعشاب والبعض من المعادن والشموع.
وفي تقرير عام 2012 قال مركز بيو للأبحاث 
إن 78 بالمئـــة مـــن المغاربة يؤمنون بـالســـحر 
والشـــعوذة، وإن 80 بالمئة متأكدون من حقيقة 

شر العين. 
ويقـــول محمد اســـليم الباحث المتخصص 
فـــي الإثنولوجيا، إن الســـر وراء اقتران اســـم 
المغـــرب بالســـحر لـــدى البعض فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن المشارقة هم الذين يحملون هذه 

الصورة ويروّجون لها.
يعتبـــرون  بدورهـــم  المغاربـــة  أن  ويؤكـــد 
المشارقة سحرة، بل معظم المصنفات السحرية 
ـــحَرة المغاربـــة ألفهـــا  التـــي يســـتعملها السَّ
مَشارقة، كالبوني وعبدالفتاح الطوخي الفلكي، 
وغيرهمـــا. ويلاحـــظ جـــواد مبروكـــي طبيب 
ومحلل نفســـاني مغربي، أن ربط الاضطرابات 
والمشكلات النفســـية بالمس والسحر ينخفض 
نسبياً كلما كانت درجة الثقافة مرتفعة كما أن 

الاعتقاد بهذه الظاهـــرة ينخفض كلما ارتفعت 
درجـــة الوعـــي، وبطبيعة الحـــال درجة الوعي 
ترتفع مع المستوى الثقافي وليس من الأكيد في 
كل الحالات أن كل متعلم ومثقف له وعي متنور 
فهناك أيضا أشـــخاص في فئة الأميين من لهم 

درجة وعي عال تفوق البعض من المتعلمين.
ويلاحـــظ المحلـــل النفســـاني أن المغاربـــة 
يعتقدون دون أي شـــك بالمفاهيم الشعبية حول 
المسّ والســـحر ويســـتعملون العبارة المعروفة 
في ثقافتنـــا لتبرير هذا الاعتقـــاد: ”وَمَذْكورينْ 

في القرآن“!
ويؤكـــد مبروكي لـ“العرب“، أنه بالفعل ورد 
ذكر اسم الجن في القرآن الكريم ولكن ما تربطه 
الثقافة المغربية بالجن (وصف الجن وســـلوكه 
وما يلحق بالإنســـان من أضـــرار) لم يذكر في 
مُحكـــم الكتـــاب الكـــريم وإنمـــا هـــي إبداعات 
واختراعات أنتجها الجهل وتأويلات أصدرها 
مـــن له منافع شـــخصية مغتنماً فرص تفشـــي 

الجهل والأمية بين عوام الناس.
تايمـــز  ذا  صحيفـــة  نقلـــت  ليبيـــا،  وفـــي 
البريطانيـــة عـــن بيتـــي ســـوديبو، مهاجـــرة 
نيجيرية أنهـــا قبل احتجازها ببيـــت للدعارة 
في ليبيا على شـــاطئ البحر الأبيض المتوسط، 
تعرّضت إلى الضرب من قبل خمس سيدات في 
منزل رجل كان قد اشـــتراها، إذ قامت النســـاء 
بتجريدها من ملابســـها وحلق شـــعر رأســـها 
وجسمها، وإحداث قطع في فخذيها باستخدام 
شـــفرة حلاقة قبل جمع الدماء المسالة منها في 
زجاجـــة صغيرة، وقاموا بإلقاء تعويذة ســـحر 
علـــى شـــعرها ودمهـــا. وقالت ســـوديبو، ”لقد 
أخبرونـــي أنني إذا حاولت عصيـــان المالك أو 
حاولت الهرب، ســـيلقون بلعنة على ستفقدني 

عقلي وتجعلني مجنونة“.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن قصة ســـوديبو 
ليســـت الأولى من نوعها، موضحة أن الخداع 
والاســـتعباد والســـحر الأســـود والإجبار على 
ممارســـة البغـــاء، جميعها نتـــاج الاتجار في 

البشر في أفريقيا مع الملايين من النساء.

الشعوذة أولوية مطلقة

وكانت دراســـة ميدانية تعود إلى عام 2005 
أثبتت أن العرب ينفقون علي الدجل والشعوذة 
ســـنوياً مـــا يقرب مـــن خمســـة مليـــارات من 

الدولارات.
ويرجّح خبراء تضاعف الرقم في السنوات 
القليلـــة الماضية مؤكدين أنـــه رقم ضخم لو تم 
إنفاقه على مشروعات الصحة والتعليم لأصبح 

لنا شأن آخر.
وقالت نفـــس الدراســـة إن عـــدد الدجالين 
والمشـــعوذين تضاعف بصـــورة واضحة خلال 
الســـنوات القليلة الماضية ليصل الرقم بحسبة 

بســـيطة إلى معدل دجال لـــكل ألف عربي. ومن 
سخرية القدر أن هذا الرقم هو معدل عدد أطباء 
الاختصـــاص في العالم العربـــي لعدد المرضى 
المحتملـــين. ويدّعي الدجالـــون علاج الأمراض 
الجسدية والنفسية بتحضير الأرواح وبالقرآن 

والكتاب المقدّس وغيرها من الطرق.
بالنســـبة للمجتمعات الخليجية، يرى عدد 
من الكتّاب الخليجيين أن الدول الخليجية تعدّ 
قبلة لكثير من الســـحرة والمشـــعوذين، نتيجة 
ثراء المجتمعات، مـــا يمكّن هؤلاء من الحصول 
علـــى مقابـــل مادي مرتفـــع، قد يصـــل إلى 400 
دينار كويتي للجلســـة الواحدة، حسبما سجل 

في الكويت، كما ذكرت صحف محلية.

ويعتبـــر هـــؤلاء أن كثيـــراً مـــن الســـحرة 
والمشـــعوذين الذيـــن تم ضبطهـــم كانـــوا مـــن 
الوافديـــن. وهذا يدفع للاعتقاد بـــأن نموّ هذه 

الظاهرة محكوم بأسباب خارجية.
وفـــي الســـعودية ســـمحت وزارة الصحة 
لمراكز العلاج النفســـي التابعة لها بالاستعانة 
بالرقاة الشـــرعيين لمعالجة المرضى النفسيين، 
مشددة على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية 

وإبلاغ ذوي المرضى بالقرار.
وكثيرا مـــا يبث الإعـــلام الخليجي قضايا 
قبض على مشـــعوذات أو صـــورا للعثور على 

الطلاسم والسحر.
وكانـــت صحيفة عـــكاظ الســـعودية أفادت 
مايـــو الماضـــي بـــأن وحـــدة مكافحة الســـحر 
والشعوذة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، نجحت في فك طلاســـم ورموز ســـحرية 
عثر عليها في مطـــار الملك عبدالعزيز في جدة. 

وهو خبر تداوله الإعلام العالمي.

13 السبت 2017/12/02 - السنة 40 العدد 10830

في حين يقتصر الســــــحر والشــــــعوذة في المجتمعات المتقدّمة على النشــــــاطات الترفيهية 
والفلكورية، لا تزال المجتمعات العربية مرتبطة جدا بهذا العالم، عبر مشعوذين ودجالين، 

لأسباب نفسية واقتصادية وعقائدية.

مجتمع
[ دكاكين الشعوذة منتشرة دون حسيب ولا رقيب  [ الابتزاز العاطفي.. خدعة الدجالين للتأثير على الحرفاء

دجال لكل ألف عربي.. المجتمعات العربية في غيبوبة

السحر.. أقصر الطرق

مشعوذ يعرض بضاعته خطوط لحل المشاكل الدنيوية78 بالمئة من المغاربة يؤمنون بالسحر 

لبنى حرباوي
صحافية من تونس

الأوليـــاء الصالحـــون مبجلون لدى  

البســـطاء فـــي المغـــرب العربـــي 

{تدخلهم} لإيجاد حلول  اعتقاداً بـ

لجميع المشاكل

�

«المغاربة يعتقدون دون أي شك بالمفاهيم الشعبية حول المس والسحر ويستعملون العبارة المعروفة في ثقافتنا لتبرير هذا 

الاعتقاد: استنادا إلى القرآن حسب زعمهم}.

جواد مبروكي
 طبيب ومحلل نفساني مغربي

مليارات 

من الدولارات قيمة ما 

ينفقه العرب سنويا 

على الشعوذة

5

فتحية السعيدي:

عدد المشعوذين يؤكد أن 

مجتمعنا يعيش في عصر ما 

قبل العلم

شارك في إعداد التقرير:
* حلمي همامي

* محمد بن امحمد العلوي
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سارة محمـد 

شـــهد حفـــل اختتـــام مهرجان  } القاهــرة – 
القاهـــرة الســـينمائي الـ39، مســـاء الخميس، 
حضـــور نخبة مـــن النجوم العالمييـــن الذين 
كرّمهـــم المهرجـــان، وهـــم نيكـــولاس كيـــدج 
وهيلاري سوانك وأدريان برودي الذين أطلقوا 
فـــي كلماتهم رســـائل حملت مغزى سياســـيا 
مهما، خاصة بعد الحادث الإرهابي في مسجد 
الروضة بســـيناء الجمعة 24 نوفمبر الماضي، 
وراح ضحيتـــه 309 أشـــخاص، وهـــو الحادث 
الذي أراد الإرهابيون من ورائه ”أن تبدو مصر 

غير آمنة“.
نيكـــولاس كيـــدج فـــي كلمتـــه أعـــرب عن 
ســـعادته بحضـــوره فـــي مصـــر، مؤكـــدا أنه 
جـــاء مـــن خلفيـــة مدينـــة لاس فيغـــاس التي 
مـــرّت بظـــروف إرهابية صعبة هـــي الأخرى، 
قائلا ”مـــن الممكـــن أن نكون شـــهداء في أي 
مـــكان فـــي العالم، لكـــن هذا لـــن يجعل هؤلاء 
يخيفوننـــا أبـــدا“، الأمـــر الذي جعـــل جميع 
الحاضريـــن يقفـــون تحيـــة لـــه ويصفقون له 

بحرارة.

وأعرب الفنان أدريان برودي في كلمته عن 
حزنـــه لما مـــرّت به مصر عقب حادث ســـيناء 
الإرهابـــي، لافتـــا إلى ســـعادته بوجـــوده في 

مصر التي كان لديه شـــغف كبير لرؤيتها، 
ووجـــه الشـــكر لإدارة المهرجـــان علـــى 
دعوته وتكريمه، كذلـــك تحدثت الفنانة 
هيلاري سوانك عن اعتزازها وفخرها 
بالتكريم في القاهرة وسعادتها بزيارة 
الأهرامات فـــي منطقة الجيزة القريبة 

مـــن القاهـــرة، معربة عـــن انبهارها 
بالبناء.

وانطلاقا من الرسالة السياسية 
التـــي حملها حفل ختـــام المهرجان 

كان افتتـــاح الحفل بعـــرض باليه راقص 
لمجموعـــة من الراقصيـــن على لحن عذب، 
ووضعت شاشة كبيرة دوّنت عليها عبارات 
لنبـــذ التطرّف والإرهاب، هـــذه الفكرة التي 

تبـــدو شـــديدة الرقي والاختـــلاف من صنّاع 
المهرجـــان، خصوصـــا وأن فـــن الباليـــه هو 
أرقى الفنون التـــي يمكن بها إيصال مثل هذه 

الرسائل.
وكشـــف العرض عن أهميـــة الباليه كنوع 
من أنـــواع الفنون، والـــذي حاولت الجماعات 
المتطرفـــة تحريمه، وصـــدرت تحذيرات خلال 
ســـنة حكـــم الإخـــوان لمصـــر بضـــرورة عدم 

ممارسته.

تصحيح الأخطاء

يبـــدو أن القائمين على تنظيم حفل ختام 
المهرجان الذي ترعاه شـــبكة قنـــوات ”دي أم 
المصرية أدركوا الأخطاء التي شهدها  ســـي“ 

حفل الافتتاح مساء 23 نوفمبر الماضي، وظهر 
حفل الختام أكثر تنظيما ونجاحا.

وكان في مقدمة ذلك تدارك عدم التأخير في 
انطلاق فعاليات الحفل، صحيح أنه لم يبدأ في 
موعده وتأخر ساعة وخمس عشرة دقيقة، لكنه 
كان أفضل من الفوضى التي شـــهدها الافتتاح 
والتأخير ثلاث ســـاعات، ما دفع الحضور إلى 
إطـــلاق صيحـــات اعتـــراض على الأمـــر، هذا 
بالإضافـــة إلى جلوس أعداد مـــن الصحافيين 
والنقـــاد في القاعة الرئيســـية للمســـرح بعد 
أن خلـــت القاعة أيضا مـــن الحضور الذي كان 
متوقعـــا مـــن الفنانيـــن الذين حضـــروا حفل 

الافتتاح.
وشهد حفل الافتتاح أزمة خلو القاعة التي 
دفعت المنظمين إلى خلع بطاقاتهم الرســـمية 
والجلـــوس حتى لا يبدو المســـرح فارغا أمام 

الشاشات.
وشـــمل حفل الختام إطـــلاق الفنانة أنغام 
لأغنية جديدة تحمل عنوان ”ســـينما“، وشدت 
باللغـــة الإنكليزيـــة في أحد مقاطعهـــا ما أثار 
إعجاب الحاضرين الذين أعربوا عن استيائهم 
ســـابقا من غنـــاء أصالة فـــي حفـــل الافتتاح 

ونسيانها لبعض كلماتها.
تُضـــاف إلـــى ذلـــك كلمـــات الأغنيـــة التي 
قدمتهـــا أنغـــام، والتـــي تؤكـــد فيهـــا علـــى 
أهمية الســـينما ودورها فـــي مخاطبة العقول 
والأفكار، وتقول كلماتها ”سينما يعني رسالة 
بالخيـــر والمحبة.. حـــب بينـــور قلوبنا حبة 

حبة“.
وفـــي لفتة تقديريـــة للراحلة شـــادية التي 
وافتهـــا المنيـــة الثلاثـــاء الماضـــي، احتفت 
إدارة المهرجـــان بالفنانـــة بعـــرض مجموعة 
من صورهـــا ما دفع الحضور إلى 

الوقوف اصطفافا 
لتحية الفنانة، 

وغلـــب اللون الأســـود علـــى ملابـــس غالبية 
الحضـــور، تضامنا مع الرســـالة السياســـية 
التي شـــهدها حفل الختام وحدادا على أرواح 

الشهداء والراحلة شادية.
وأثـــار فوز فيلم ”المتطفّـــل“ بجائزة الهرم 
الذهبـــي لأفضـــل فيلـــم فـــي ختـــام مهرجان 
القاهرة الســـينمائي حفيظة العديد من النقاد 
والصحافيين، الذين أكدوا أن العمل لا يستحق 

الجائزة التي تمنح للعمل شديد الاكتمال.
بإنتـــاج  إيطالـــي  فيلـــم  و“المتطفّـــل“ 
مشـــترك بيـــن فرنســـا وسويســـرا وبلجيكا، 
تديـــر  اجتماعيـــة  أخصائيـــة  عـــن  ويحكـــي 
ملجأً لرعايـــة الأطفال الذين تقـــوم بحمايتهم 
مـــن عصابـــات ”الكامـــورا“ المتخصّصـــة في 
تجـــارة المخدرات، وهنا تكـــون المفارقة التي 
تتمثـــل فـــي أن الأخصائيـــة تســـتقبل إحدى 
فـــي غرفة ملحقة  زوجات أعضـــاء ”الكامورا“ 
بالملجـــأ بصحبـــة ابنتها الصغيـــرة وطفلها 

الرضيع.

ورغـــم محـــاولات الأخصائيـــة الدفاع عن 
اســـتمرار وجود هذه الفتـــاة زوجة أحد أفراد 
العصابـــة، إلاّ أنهـــا تتعرض لهجـــوم حاد من 
أهالـــي الأطفـــال الذيـــن تقـــوم برعايتهـــم في 
الملجأ حيـــث رفضوا وجودهـــا بالقرب منهم 
هي وأبناؤها، خصوصا طفلتها التي تأخذها 
الأخصائيـــة للاندمـــاج والتفاعل مـــع الأطفال 
الآخرين بالملجأ وتتشـــاجر مـــع أحدهم فيما 

بعد.
ورغـــم المعنى الإنســـاني الـــذي يريد من 
خلاله صنّاع العمل إيصال رسالة تفيد بأهمية 
تقبّل الآخـــر أيّا كانت خلفيتـــه التي اضطرته 

أن الظـــروف ليكون  إلاّ  فيها، 
خـــلا  مـــن عناصـــر الفيلـــم 

الإبـــداع في التصويـــر وأداء الممثلين بالرغم 
من اجتهـــاد بطلته الأخصائية الاجتماعية في 
تقديم دورها الذي يجمع بين مقومات الجدية 

والحس الإنساني.
وربما تكون رســـالة تقبّـــل الآخر هي التي 
جعلت لجنـــة التحكيم تقرّر اختيار هذا الفيلم 
وســـط عالـــم بات رافضـــا لهذه الفكـــرة، وهو 
ما يشـــير إلى رســـالة سياســـية خفية في هذا 

الاختيار.

حظ وافر للعرب

كان للفنانين العرب حظ وفير في المسابقة 
الرســـمية لمهرجان القاهرة السينمائي حيث 
فازت الفنانة اللبنانية دياماند لو عبود بجائزة 
أفضل ممثلة عن فيلم Insyriated ”في سوريا“، 
والذي قدّمت خلاله واحدا من أجرأ المشـــاهد 
التـــي قدّمت في تناول قضية الأزمة الســـورية 
واغتصابهـــا علـــى يد رجليـــن مـــن القنّاصة 
ومصـــرع زوجها على أيديهـــم، كما فاز الفنان 
التونســـي رؤوف بن عمر بجائزة أفضل ممثل 
عن فيلمه ”تونس بالليـــل“، والذي اجتهد فيه 
في نقل مشاعر الخوف على الوطن واستشعار 

المخاطر أمام فساد الأنظمة السياسية.
ويضاف إلى جوائز المســـابقة الرســـمية 
فوز فيلم ”اختفاء“ بجائزة أفضل إســـهام فني 
وأيضا جائزة الهرم الفضي، أما ”جائزة لجنة 
التحكيـــم الخاصة“ لأفضل مخرج فقد حصلت 
عليهـــا لاورا مـــورا عن فيلمها ”قتل عيســـى“، 
والذي فاز أيضا بجائزة لجنة التحكيم الدولية 

”فيبرسي“. 
وحصد الهرم البرونـــزي لأفضل عمل أول 
المخرج يوراغ ليهوتســـكي عن فيلمه ”نينا“، 
ونجـــح فيلم ”الكلاب“ في الفوز بجائزة نجيب 
محفوظ لأحســـن ســـيناريو للمخرج مارسيلا 

سعيد.
كمـــا امتد الخلاف حول جوائز المســـابقة 
الســـينمائي  القاهـــرة  لمهرجـــان  الدوليـــة 
العربيـــة“  الســـينما  ”آفـــاق  مســـابقة  إلـــى 
بعد فوز الفيلم التسجيلي ”نصر“ لبديع مسعد 
بجائـــزة  واكـــد  وأنطـــوان 

أبوســـيف.  صـــلاح 

وهـــو الفيلم الذي شـــهد حضـــورا جماهيريا 
ضَعيفا في آخر أيـــام المهرجان بالإضافة إلى 
خـــروج الكثيريـــن أثناء العرض بســـبب حالة 
الملـــل التي أصابتهـــم، حيث تـــدور الأحداث 
حول رحلة عمل للمخرج اللبناني جورج نصر، 
الرجل الـــذي نجح في صناعة أفلام في الوقت 

الذي لم توجد فيه صناعة سينما بدولته.
ورغم الاســـتياء من الجائـــزة التي حصل 
كانت النتيجـــة مرضية  عليهـــا فيلم ”نصـــر“ 
للحضور بعد الإعلان عـــن فوز فيلم ”اصطياد 
أشـــباح“ بجائزة سعدالدين وهبة لأفضل فيلم 
عربي للمخرج رائد أنضوني، وهو عمل يحكي 
التجـــارب الذاتيـــة لأبطالـــه مع الأســـر، خلال 
أحـــداث الفيلـــم المحمّل بالكثيـــر من الأوجاع 

والآلام التي خلفتها هذه التجربة المريرة.

بين قبول ورفض 

بالنســـبة لجوائـــز المســـابقات الأخـــرى 
فـــي مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي، فقد فاز 
”البجعة“ بجائزة شـــادي عبدالسلام، وحصل 
عليها المخرج آســـا هيلغا هيورليفســـدوتير، 
بالإضافـــة إلـــى جائـــزة فتحـــي فـــرج لأفضل 
إسهام فني والتي فاز بها فيلم ”نجوم القرية“ 
للمخـــرج ريمـــا داس مـــن الهنـــد وذلك ضمن 

مسابقة ”أسبوع النقاد الدولي“.
وفي مسابقة ســـينما الغد، حصل المخرج 
كريـــم رحبانـــي على جائـــزة لجنـــة التحكيم 
الخاصة عن فيلمه ”شـــحن“، كمـــا حصد فيلم 
”بـــلا ســـقف“ للمخرج ســـينا ســـليمي جائزة 
يوســـف شـــاهين لأفضل فيلم قصير، ومنحت 
مؤسســـة ”نادين شمس للســـيناريو القصير“ 
ثلاث جوائز فاز بها سيناريو فيلم 
”العاشق“ الذي جاء في المركز 
الذي  الأول و“ضـــرس العقل“ 
احتل المركز الثاني في حين 
حصل فيلم ”هروب الكوماندا 

المهم“ على المركز الثالث.
اختتـــام  حفـــل  ويؤكـــد 
مهرجان القاهرة السينمائي 
الواعـــي  الـــدور  علـــى 
للمنظمين في بعث رســـائل 
سياســـية للعالم سواء على 
الملابس  توحيـــد  مســـتوى 
الفقـــرات  مســـتوى  علـــى  أو 
والكلمـــات التي أكّدت على نبذ 
العنف، ويعد هذا الختام الأكثر 
تميـــزا لرئيســـته ماجدة واصـــف بعد 
الكشف عن إعلان اســـتقالتها من رئاسته 

قبل أيام قليلة على حفل الختام.
وتســـتكمل هـــذه الرســـائل السياســـية 
باختيارات لجنـــة التحكيم الدولية للفائزين 
في مســـابقتها، ما بين فنانة تحصد جائزة 
أفضل ممثلة، دياماند لو عبود، بعد رصدها 
وحشـــية ما تعرّض له الشـــعب السوري 
خلال الحرب بفيلم ”في سوريا“، وفنان 
السياســـية  الأنظمـــة  تســـلط  يعـــرض 
ورفضهـــا الانتقـــاد، كما هو الشـــأن في 
فـــوز رؤوف بن عمر عـــن فيلمه ”تونس 
بالليل“، بالإضافة طبعا إلى جائزة أفضل 
فيلم التي ذهبت إلى ”المتطفّل“، حتى وإن 
كان هناك اختلاف في وجهات النظر حوله.

إدارة مهرجان القاهرة الســـينمائي احتفت في لفتة تقديرية بالراحلة شادية التي وافتها المنية 

الثلاثاء الماضي، بعرض مجموعة من صورها ما دفع الحضور إلى الوقوف لتحية الفنانة.

العرب كان لهم حظ وفير في المســـابقة الرســـمية لمهرجان القاهرة بفـــوز اللبنانية دياماند لو 

عبود بجائزة أفضل ممثلة، فيما توج التونسي رؤوف بن عمر بجائزة أفضل ممثل.

[ {المتطفل} يحصد الهرم الذهبي وسط احتجاجات  [ رسائل من نجوم العالم تنبذ الإرهاب والتطرف
اختتام سياسي بامتياز لمهرجان القاهرة السينمائي

كان الحدث الأعظم في حفل اختتام مهرجان القاهرة الســــــينمائي، الرســــــائل السياسية 
التي أطلقها صناع السينما العالمية نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك وأدريان برودي في 
كلماتهم خلال تســــــلم تكريمهم الدولي من إدارة المهرجان، هذه الكلمات التي أكدوا فيها 
على تضامنهم مع المعركة الشرســــــة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب والتطرف، كانت 

بمثابة رسالة للعالم.

أنغام تغني للسينما نيللي كريم ويسرا يكرمان نجوم السينما العالمية: نيكولاس كيدج وأدريان برودي وهيلاري سوانك

تنظيـــم الاختتـــام تحاشـــى أخطـــاء 

الافتتاح، وفيه أطلقت أنغام أغنيتها 

الجديـــدة {ســـينما} وشـــدت فيهـــا 

باللغة الإنكليزية

 ◄

رســـالة تقبل الآخر فـــي {المتطفل} 

الفائز بالهرم الذهبـــي، ربما هي التي 

جعلت لجنة التحكيم تختاره وســـط 

عالم رافض للاختلاف

 ◄

فيلـــم {اصطياد أشـــباح} الـــذي فاز 

بجائـــزة ســـعدالدين وهبـــة لأفضل 

فيلـــم عربـــي، عمـــل يحكـــي التجارب 

الذاتية لأبطاله مع الأسر

 ◄
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ار المأمون عمّ

} العوالـــم المتخيلة لروايات الخيال العلمي 
والفانتازيـــا تكمن في الهوامـــش وفي ما بعد 
الطبيعـــي، إذ تتجلـــى في لحظـــات الانفلات 
والطفـــرات أو القطيعـــة  الكاملة مـــع عالمنا 
هذا أو العكـــس، والتفكيك العميق لعناصرها 
ومحاولـــة اكتشـــاف جوهرها، هي ببســـاطة 
الاحتمالات التي لا أسماء لها بعدُ، وقد نجدها 

في رواية ”الوصفة رقم 7“.

بوابة الهذيان

يستكشـــف الكاتب المصري أحمد مجدي 
عوالم  همّـــام فـــي روايته ”الوصفـــة رقـــم 7“ 
الكيـــف والمـــزاج وضرب الصواريخ لنســـف 
العقـــل وتفعيل قوانين الســـهو والكســـل، ثم 
الرحلـــة التي قام بهـــا مليجـــي الصغير إلى 
بلاد متخيّلة إثر وصفة لتغييب العقل قام هو 
بتركيبها، وفـــي تلك البلاد يعيـــش مغامرات 
ويختبـــر تضاريس غرائبيّـــة مواجها كائنات 
ومخلوقـــات وتكوينات لم يســـبق له ولا نحن 
كقراء أن عرفناها من قبلُ، فهمام يضع أمامنا 
كتابـــا لإنعـــاش المخيّلـــة كجرعـــة ”أل. أس. 
لتحفيز تلافيف الدماغ وشـــحن كهرباء  دي.“ 

المخيّلة.
يمهّد همـــام منذ بدايـــة الرواية، الصادرة 
أخيـــرا عن الـــدار المصرية اللبنانية للنشـــر 
والتوزيـــع، للعملية المعرفيـــة المتخيّلة التي 
ســـتكون البوابـــة لرحلة مليجـــي الصغير، إذ 
يحدثنا عن بلاد لم يعد فيها وجود للمخدرات 
هـــذا الغياب هو أوّل دافع  و“منمّلات الدماغ“ 
لمليجي ليحصّل المعرفة البديلة والهذيانيّة، 

فالأخيـــر يوظف معرفتـــه العلميّة البســـيطة 
ليصنـــع ”مزاجه“ الخاص، وهنـــا تبرز تقنية 
المفارقة الســـاخرة المســـتخدمة، عبر انتقاد 
تقنيـــات العلـــم الذي يمتلـــك نظريـــا خطابا 
شـــرعيا، فمليجـــي يختلق وصفـــات لإذهاب 
العقل وخلخلة النظام المعرفي القائم، بعكس 
اســـتخدام العلم التقليدي الذي يضبط وينظم 
ويرتب المعرفـــة، من هذه الوصفات المتخيّلة 

يكتشـــف مليجي الوصفـــة رقم 7، 
تلك التـــي يحقنها في إحدى بذور 
البانجـــو التي وجدهـــا مصادفة، 
هـــذه البـــذرة الناتجة عن ســـوء 
تقديـــر علمي هي التي ســـتحمل 

مليجي إلى عوالم الفانتازيا.
تنتقـــد ممارســـات مليجـــي 
خطـــاب  وصفاتـــه  لتحضيـــر 
انتُهك  الـــذي  المعرفي  العلـــم 
مـــن قبل شـــخص هـــاو، عبر 
مخالفة  بديلة  صيغة  توظيف 
الأدائيـــة  العلـــم  لتقنيـــات 
التـــي تتجلى ضمـــن مراحل 

دقيقة ومشـــرعنة ومتعـــارف عليها، 
فتجـــارب مليجي عشـــوائية وغيـــر منتظمة، 
وهدفـــه نرجســـي بالمعنى الســـردي، إذ يعي 
أن مـــا يفعله ليس إلا تجـــارب غير مضبوطة 
واعتباطية في ســـبيل خدمة مصلحته الذاتية 
لا خدمـــة الإنســـانية أو المصالح السياســـية 
كحالة الخطـــاب العلمي التقليـــدي، كما يعي 
أن ما يصنعه ســـيغير رؤيته للعالم، مستفيدا 
أيضـــا من أكثـــر خطابـــات المعرفـــة البديلة 
جاذبية، إذ لطالما شـــكل الحشـــيش والمواد 
المخدرة غواية لمن يبحثون عن كشف معرفي 
جديـــد، فهذه المواد طبيعية كانت أو صناعية 
ليســـت فقط وسيلة للغياب عن هذا العالم، بل  
للحضور أيضا في أصقاع مغايرة تنتمي إلى 

المتخيّل والهذياني.
الحضـــور العرفاني المتخيّل الذي منحته 
الوصفة رقم سبعة لمليجي جعلته ينتقل على 
أنغام أغنية شعبية إلى أرض اللابوريا، وهي 
بـــلاد ذات كائنـــات جديدة ولغات وتســـميات 

مختلفـــة عن المألـــوف، بالإضافـــة إلى كونها 
أنظمـــة معرفية مغايـــرة لتلك التـــي نعرفها، 
وبنيـــة من العلاقـــات البديلة تمتـــد من اللغة 
وإعـــادة إنتـــاج تصاريفهـــا حتـــى التكويـــن 
الجسدي وأساليب التكاثر، فنحن أمام كائنات 
لا تنتمي لتقسيماتنا البشرية، فالبعض أصله 
مـــن صخر والبعـــض عمالقة والبعض بشـــر 
مشـــطورون طوليا، أما مليجي الصغير الذي 
يبدأ رحلته ضائعا ومستكشفا لما حوله نراه 
يتورط لاحقا في هذه العوالم على 
بشـــريا،  لكونه  الأول  مســـتويين، 
لكنه فاقـــد لمكانتـــه كمهيمن على 
العالـــم، فهـــو لـــم يعد مصـــدرا أو 
فتارة  والتقييـــم،  للمعرفة  أساســـا 
نراه نبيا وتارة عـــدوا وتارة مجرّد 

كائن ضعيف وأسير.
 أما المستوى الثاني فهو التورط 
العاطفي إذ يتزوّج من إحدى الكائنات 
التـــي تنتمي لفصيلة أخرى ويســـعى 
للهـــرب معها إلـــى أرض يوتوبية، أما 
حياة مليجي الســـابقة فتتلاشـــى، ولا 
تعود مهمة أمام المنظومة الجديدة التي 
يخضع لها، لتصبح أسئلة من قبيل ”لماذا أنا 
هنا؟“ و“كيف أنا هنا؟“ هامشـــية  ضمن حبكة 

المغامرات لتجاوز الخطر والنجاة.

عجائب الرحلة

تحـــوي الرواية العديد مـــن الإحالات إلى 
رحـــلات مشـــابهة عرفهـــا الأدب وتســـميات 
لأقـــوام وكائنـــات مألوفة كيأجـــوج ومأجوج 
وســـيريروس والعمالقة، وغيرها التي تنتمي 
إلـــى عوالـــم الحكايـــة المتخيلة والأســـاطير 
والحكاية الشعبية، إذ كل واحدة من البلاد التي 
يزورها مليجي الصغير تثير التساؤلات حول 
الطفـــرات وإمكانية امتدادهـــا لتكوين أنظمة 
مغايـــرة، كأرض العميان والمصابين بالجذام 
أو أرض العمالقـــة، إلى جانب التناصّات التي 
تحويها عوالم اللابوريا مع مفاهيم ونصوص 
أخرى، ســـواء تلـــك التـــي تنتمي إلـــى العلم 

واحتمالات الطفرات والتهجين بين الفصائل 
أو النصـــوص المتخيّلة المرتبطة بالفانتازيا 
وعوالم الديســـتوبيا، بوصف أن هذه الأخيرة 
تكتشـــف احتمالات ما بعد الإنســـان أو سوء 
التقدير العلمي، وهذا ما نلاحظه في النهاية، 
لمليجي  حين يشـــرح أحمـــد زكـــي ”علميـــا“ 
الصغيـــر كيف وصـــل إلى هـــذه العوالم، وأن 

محاولته لجعل رقم 7 محركا لرحلته ليست إلا 
مصادفـــة طفولية، في ســـخرية مرة أخرى من 
مفهوم الدقة العلميـــة والأداء العلمي المقنن، 
العالـــم التي تدّعي  وخصوصا شـــرعية ”أنا“ 
الحقيقـــة والقـــدرة علـــى التفســـير، فتجارب 
ليســـت أكثر من مصادفات  مليجي ”العلمية“ 

وأخطاء بالتفسير والاستقراء.

عـــن  حديثـــا  صـــدرت   - ميلانــو (إيطاليــا)   {
إيطاليـــا، رواية ”من  منشـــورات المتوســـط – 
للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس،  الظل“ 

وبترجمة أحمد عبداللطيف.
ومياس يعدّ من أبـــرز الكتاب الذين أعادوا 
المجد إلى الخيال في الرواية الإسبانية، وأحد 
منقذيهـــا من فخ الكتابة المباشـــرة عن الحرب 
الأهليـــة، والتـــورّط التام في الواقـــع، إذ خلق 
بعوالمـــه الأصيلة قدرات فنية لتنـــاول الواقع 
بطريقـــة مغايـــرة تمامـــا، هادما هـــذا الجدار 
الوهمـــي بين الواقـــع والخيـــال، ومتوغلا في 

الذات الإنسانية نحو أكثر طبقاتها عمقا.
في روايته هـــذه، وبصدفـــة غريبة يتحول 
العالم إلـــى أمتار قليلة يســـكنها البطل داخل 
خزانة ملابس، ومن هذا المكان الغريب يراقب 
عائلة غريبة. ومن هذا المكان يستحضر عالمه 
الخاص ويتعرف على العالم الخارجي الجديد 

عبر الاستماع.
كل مـــا هو يومـــي ومعتاد يكتســـب أهمية 
قصوى في رواية ”من الظـــل“، وكل التفاصيل 
الصغيـــرة التي ربمـــا لا نوليهـــا أهمية تغدو 
تمثيلات للعالم الكبير، حمالة لقضايا وأحداث 

متشعبة ومؤثرة.
مـــن مكانه في الظل، يطرح البطل أســـئلته 
الوجوديـــة حـــول الاحتجـــاب، ويمـــرّ بتجربة 
صوفيـــة لا مثيل لها. ومن هـــذا المكان الضيّق 
يقدم مفهوما أوســـع للعالم، عبر تكنيك سردي 

مبتكر، ولغة شفافة كالماء.
ونذكـــر أن خوان 
أحد  مياس  خوســـيه 
الأصوات  أشـــهر 
الســـردية فـــي اللغة 
وصاحب  الإســـبانية، 
هـــو  «العقـــل  روايـــة 
الظلال»، الفائزة بجائزة 
سيسامو 1975، وغيرها، 
مـــن  عـــدد  أيضـــا  ولـــه 
القصصية  المجموعـــات 
وقـــد ترجمت أعماله لأكثر 

من عشرين لغة.

صدرت مؤخرا عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، مجموعة قصصية جديـــدة للقاص والروائي كتب

الكويتي ناصر الظفيري بعنوان {أبيض يتوحش}.

يســـتعد الشـــاعر المصري الشـــاب أحمد عســـاف لطرح ديوانه الجديد {طريق هلاك} عن دار 

جولدن للنشر والتوزيع.

 رواية مثيرة عن الأكراد والفراعنة
} القاهرة  - بمســــحة من الفانتازيا تمســــح 
للكاتب  روايــــة ”حــــزن الأميــــرة الميتانيــــة“ 
الكردي السوري جان كورد أحداثا ومساحات 
تاريخية جغرافية واسعة. إذ تبدأ الرواية من 
خــــلال قيام أحد أبطالهــــا وهو ”لاوي هوري“ 
ومرافقــــه المحارب برحلة البحــــث عن حفيد 
الملــــك الميتانــــي، منطلقيْــــن مــــن العاصمة 
واشوكاني وهي سري كانيي، أو رأس العين 
في سوريا الحالية، ومتوجهيْن صوب مصر، 
وذلك بتكليف من ملــــك ميتان الذي علم بقيام 
نفرتيتــــي زوجــــة أخناتــــون بتبديــــل حفيده 
بطفلــــة، آمــــرة بإلقــــاء هذا الطفــــل في عرض 
البحر، إلا أن ذلك الشخص المكلف بالمهمة لا 
ينفذها، بل يأخذ الطفل إلى أحد أماكن مكاتب 

دفن الموتى بالقرب من طيبة. 
ومــــن المعــــروف أنه قد تمــــت المصاهرة 
بين فرعون مصر وملــــك الميتانيين درءا لأي 

صراع عســــكري،  وكانت الضحية ابنة الملك 
الميتاني ذات الأربعة عشر ربيعا.

بعــــد مغامــــرة كبيرة، مــــن قبل 
خارق  المقاتــــل  ومرافقــــه  البطــــل 
القوة، وهما يعبران ديار الحثيين 
والكنعانيين، يقعان  ”الهوتييــــن“ 
في شباك الســــجن بمملكة الجن، 
إلا أنهما يتخلصان منه بأعجوبة 
ليهربا نحو عاصمة الفينيقيين، 
ثــــمّ يواصلان طريقهمــــا إلى أن 
هوري  ويلتقــــي  مصــــر،  يصلا 
فجعــــت  التــــي  الملــــك  بابنــــة 
بطفلهــــا، وتعاني ألــــم الغربة 
والحنين إلــــى الوطن، فيريها 
إحــــدى لُعــــب طفولتهــــا التي 

أهدتها إلــــى ابنة ملك آخر، مــــا يجعلها تثق 
برســــول أبيها، وتوافــــق على العــــودة معه، 

وإنقــــاذ الطفل مــــن دون أن تعلــــم بأنه ابنها، 
إلــــى أن يصلــــوا إلى مملكــــة أبيهــــا، ناجين 
مــــن ملاحقــــة أزلام نفرتيتي التي 

تكتشف خيوط اللعبة.
الروايــــة،  قــــارئ  يلاحــــظ 
أنــــه  أوراق،  دار  عــــن  الصــــادرة 
بالرغم من عنصر الحكاية المثير 
والمشــــوق في سلسلة المغامرات 
التي يتصاعد فيها خط الدراما، أن 
هناك تشــــريحا لحضارات المنطقة 
وصراعاتهــــا، وعوالم الحروب التي 
شــــهدتها على مدى قرون. إذ يجري 
كل ذلــــك ربما لــــداع إســــقاطي على 

الأحداث الدائرة في الحاضر.
ولــــم تخــــلُ الروايــــة مــــن النفس 
المعرفي، فمثلا بيّن كورد أن نفرتيتي 
مصريــــة، وابنــــة ضابط مقرب مــــن الفرعون، 

وأن ضرتها دوتي خيبــــا أي“الابنة الجميلة“ 
بالكردية هي الميتانية.

وبالرغــــم من أن الرواية ليســــت تاريخية، 
بــــل هي مزيــــج من الخيــــال والتاريــــخ -كما 
يشــــير المؤلــــف في بدايــــة الكتــــاب- إلا أنها 
اســــتطاعت أن تســــلط الضوء على معلومات 
تاريخية زاخرة تتعلق بحضــــارات المنطقة، 
بالنســــبة  وهكــــذا  وعقائدهــــا،  ودياناتهــــا، 
إلــــى العلاقــــات الســــائدة، بما يذكــــر ببعض 
أمهات الروايات العالميــــة، التي تقدم الكثير 
مما هو معرفي على امتداد مســــاحات كتابية 

واسعة.
ومــــن هــــذه الروايــــات على ســــبيل الذكر 
لا الحصــــر، ”أعمــــدة الأرض“ لكيــــن فوليــــت 
لإمبرتو إيكو و“ميديكوس“  و“اســــم الوردة“ 
للأميركي نــــوح غوردون و“عودة الملك“ لـ ج. 

ر. ر. تولكين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

يتجسس علينا 

من خزائن غرف نومنا

} كانت بدايات الدكتور عبدالأمير الأعسم 
المبكرة، مقترنة بالنص الأدبي، وكانت 

مبشرة حقا، ومن المؤكد أنه لو واصل تلك 
البدايات لشكل حضورا أدبيا متميزا.

لكنه ومنذ الدرس الجامعي الأول، كسبته 
الفلسفة، ولم يكن في اختياره الفلسفة، إلا 
أنه قد أفصح عن توجّه فكري وقدرات في 

التفكير ومواجهة الأسئلة ومحاولة التوسع 
فيها، والبحث من خلالها عن إجابات، هي 

الأخرى تنفتح على أسئلة جديدة.
وحين أكمل خياره الفلسفي في جامعة 

كمبريدج ببريطانيا، لم يكتف بأن تسبق 
اسمه مفردة ”الدكتور“ أو تلحق به جملة، 

دكتوراه في الفلسفة، بل رافقته نزعة 
البحث والكتابة والتوسع في المعرفة، 

ومثل هذه النزعة، تعني أن الدراسة عنده، 
حاجة معرفية، أكثر منها مجرد الحصول 

على عنوان أكاديمي، حيث ينتهي البحث 
العلمي، في تاريخ نيل شهادة الدكتوراه، 

فيدخل في مجال التكرار، بعيدا عن البحث 
والاجتهاد والتوسع المعرفي والكشف 

والإضافة.
لقد كان الأعسم، في صميم العمل 

الأكاديمي، أستاذاً وإدارياً، على امتداد 
أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ظل فيها 

جميعاً في ذرى النشاط الفكري على صعيد 
التأليف والنشر، إذ أنجز أكثر من عشرين 
كتاباً مطبوعاً، وله عدد كبير من الأبحاث 
والدراسات، قدمها في مؤتمرات وندوات 

فكرية وفلسفية، في جامعات وملتقيات 
عربية وأجنبية، مثل جامعة كمبريدج 

والسوربون وميلانو وغيرها، كما أشرف 
على مجلات فكرية مهمة أو أسهم في 

تحريرها، ومنها دورية الاستشراق ومجلة 
الرواد ومجلة دراسات فلسفية.

غير أن الأعسم في كتابه الجديد بعنوان 
”من أعلام الفكر العراقي المعاصر“، الصادر 

عن دار دجلة بعمان، يدخل فضاءً معرفياً 

جديداً، إذ يكتب في مجال ثقافي لم يكتب 
فيه من قبل. فينحو منحى جديداً، إذا نظرنا 
إليه من منظور ما قرأنا من قبل من كتاباته 

ل انطباعاته وقراءاته  وتآليفه، إذ سجَّ
هم  وذكرياته في آن، عن مجموعة ممن عدَّ

أعلاماً في الفكر من العراقيين، سواء ممن 
تتلمذ عليهم أم ممن رافقهم وزاملهم  في 
نشاطه الفكري وعمله الأكاديمي،  ومما 

يلفت النظر، أنه اختار بينهم بعض 
من تتلمذوا عليه، وهذا الاختيار دليلُ 

موضوعيةٍ وموقف أخلاقي، ليس في هذا 
الاختيار فحسب، بل في جميع من اختارهم 

وكتب عنهم من الأعلام.
إن جميع الذين كتب عنهم في هذا 
الكتاب، من الراحلين، وهذا خيار ذهب 

إليه كثيرون ممن كتبوا عن الآخر، علماً 
أو صديقاً، ومن الطبيعي أن تكون لهذا 

الخيار مسوّغات عند الكاتب، أي كاتب،  لكن 
الدكتور الأعسم، كان مدققاً إلى حد كبير في 
ما كتب عنهم،  فلم يخبط خبط عشواء وما 

ادّعى معرفة بشخص ما كان على تماس به، 

حياتياً أو فكرياً، ولم يعتمد على روايات 
الآخرين، وكان منفتحاً فكرياً وأخلاقيا، وهو 
يكتب عن هؤلاء الأعلام، وفيهم من كان على 

خلاف معه، فكراً أو موقفاً.
كما أنه لم يقيد خياراته بأي قيد، 

سوى حدود موضوعيته، فالأعلام في كتاب 
الدكتور عبدالأمير الأعسم ”من أعلام الفكر 
العراقي المعاصر“ من أجيال مختلفة ومدن 
عديدة وانتماءات فكرية متباينة، وقد تكون 

متناقضة.
وبعد هذا كله، فالكتاب وثيقة ثقافية 

وتاريخية، ترسم بوضوح صورة حقيقية 
مشرقة عن الحياة الفكرية في العراق، بكل 

ما فيها من حيوية وتنوّع، قبل أن يحلّ وباء 
الغزو والغزاة منذ العام 2003، ونتائجه 

الكارثية على جميع الصعد ومختلف مناحي 
الحياة، حيث كانت عاصفة مدمرة أضرّت 

بجميع صفحات الحياة وكل مفرداتها.
لذا فإن مثل هذه الكتابات، بقدر ما تجلو 

الحقيقة وتدافع عنها، فهي تدين خراب 
الجهل وتفضح جهل الجاهلين.

وثيقة ثقافية وتاريخية

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ أحمد مجدي همام يخلخل النظام المعرفي السائد بمفارقات ساخرة  [ {الوصفة رقم 7} حكاية تنعش المخيلة وتحفز تلافيف الدماغ
المعرفة الهذيانية تقود حشاشا إلى عوالم لم يألفها بشر قط

ســــــاهمت الفانتازيا وروايات الخيال العلمي في إعادة النظر إلى نظام العلاقات البشريّة، 
ليغدو المتخيّل مساحة لاختبار التقسيمات الثقافيّة والطبيعيّة المرتبطة بالإنسان والكائنات 
الأخرى والعلاقات بينهما، فكما العلم كل يوم يقدّم لنا مجموعة من الظواهر والموجودات 
التي لم نعرفها من قبل ولا نعرف لها أسماء، فإن المخيّلة أيضا تقدّم لنا كائنات وعناصر 
وتقســــــيمات معرفية لا تنتمي إلى عالمنا الحاليّ، بل هي احتمالات قائمة طالما أننا قادرون 

على تسميتها.

مخلوقات عجيبة ومثيرة (لوحة للفنان سبهان آدم)

عالم بأنظمة معرفيـــة مغايرة وبنية 

مـــن العلاقـــات البديلـــة، تمتـــد من 

اللغة وإعـــادة إنتاجها حتى التكوين 

الجسدي وأساليب التكاثر

 ◄

العلـــم يصبح تجارب غيـــر مضبوطة 

خدمـــة  ســـبيل  فـــي  واعتباطيـــة 

المصلحة الذاتية، لا خدمة الإنسانية 

أو المصالح السياسية 
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كتب
الكاتب قارئا سيئا

} يبدو مجال الكتابة، كما ترسمه الأدبيات 
المهتمة بالموضوع، كحلقة تمتدّ من 

الكاتب، إلى الناشر والمطبعة والموزع، 
ثم إلى القارئ. غير أن الأدبيات تلك تنسى 

أن تُقفل الحلقة عبر العودة إلى الكاتب، 
باعتباره هذه المرة قارئا. إنه القارئ الأول، 

لنصوصه ولنصوص الآخرين.
وإذا كان الكاتب هو صاحب البذرة 

الأولى التي يتولد عنها فعل القراءة، فإنه 
يبدو من المفارق أن نجهل عاداته على 

مستوى القراءة، بحكم ندرة الأبحاث 
الميدانية التي تخص الموضوع، في 

الوقت الذي تتوالى فيه الدراسات الخاصة 
بمختلف فئات القراء، طلبة كانوا أو 

أساتذة أو رجال سياسة أو غيرهم. وذلك، 
كما لو أن ثمة توافقا على عدم الوصول 
إلى منطقة قد لا تُضمن نتائجها، حماية 

لصورة الكاتب الذي يقرأ كل شيء.
الصورة ليست كذلك دائما. ولا يبدو 

مفاجئا أن تخصص افتتاحية العدد الأخير 
من المجلة الفرنسية ماغازين لِترير لسؤال 
مباشر ”هل مازال الكتاب يقرأون؟“، حيث 

تمّ استحضار حالة الكاتب البلجيكي 
الشهير جورج سيمنون، الذي راكم المئات 

من العناوين الروائية والقصصية والذي 
انتهى باتخاذ قرار التوقف عن  القراءة 

بهدف التخلص من تأثيرات الآخرين. وإذا 
كان امتناع جورج سيمنون يستند إلى 
تبرير وإن كان غير مقنع، فثمة آخرون 

امتلكوا الجرأة للاعتراف بكونهم لا 
يقرأون لأنهم لا يجدون الوقت لذلك. ولعل 

شهادة الكاتبة الفرنسية آن براغونس 
خير دليل على ذلك، حيث اعترفت بكون 

كسلها يمنعها، ليس فقط من قراءة أعمال 
الآخرين، ولكن أيضا من إعادة قراءة 

أعمالها قبل النشر.
والحقيقة أن الحالات متعددة. فثمة 
كتاب تُشعرك نصوصهم بأنهم توقفوا 

عن القراءة، حيث تبدو النصوص، بمعزل 
عن الأخطاء التي تجتاح لغتها، ميتة، لا 
أثر فيها لأي مرجعية إبداعية أو فكرية. 
كما لو أنها نصوص تريد أن تقتل الأب 
ومعه بقية العائلة. إنها نصوص تولد 

لكي تموت. وثمة كتاب آخرون لا يضعون 
حدودا بين قراءاتهم ونصوصهم، التي 

تبدو كمرايا تظهر فيها وجوه الآخرين بدل 
وجه الكاتب. إنها النصوص التي تتجوّل 

داخلها  كتابات الآخرين دون رقيب.
في حوار كنت قد أجريته مع الشاعر 

الفرنسي ستيفان شومي، وقف هذا الأخير 
عند امتناع الشعراء عن القراءة لبعضهم 
البعض، في الوقت الذي لا يكفون فيه عن 

الشكوى. غير أنني أجد أن الأمر يبدو، بهذا 
الشكل، نوعا من التضامن مع ”المنتوج 
الوطني“. وهو الأمر الذي لا ينسجم مع 

طبيعة القراءة كمتعة خاصة.
أتصفح صور الفيسبوك. الكاتب نفسه. 

في نفس اليوم. في المقهى، أمامه قهوة 
سوداء وعلبة سجائر مفتوحة وكتاب 
مغلق.  مع أصدقائه. في حفل زواج. 

في حفل سفارة أجنبية بمناسبة عيدها 
الوطني. مع أبنائه. الكاتب يتبضع. الكاتب 

يعلق على عشرات التدوينات. الكاتب 
مسافرا. أيها الكاتب. متى تجد الوقت 

للقراءة. متى تجد الوقت للكتابة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

حسونة المصباحي

} مؤخرا أصدر الأكاديمي والباحث التونسي 
أحمــــد الطويلــــي تحقيقا لكتــــاب كان قد ألفه 
الناقــــد والقــــاص التونســــي زيــــن العابدين 
السنوســــي (1901-1965) عن الناقد المرموق 
الحســــن بن رشــــيق القيرواني (1071-1000) 
صاحــــب كتاب ”العمدة“ الــــذي لا يزال يعتبر 
من أعظــــم وأشــــهر المراجع في نقد الشــــعر 
وأغراضه  بخصوصياته  والتعريــــف  العربي 

ومضامينه.

النشأة الأولى

في مقدمة كتابه ”الحسن بن رشيق حياته 
وديوانــــه“ كتــــب أحمد الطويلــــي يقول ”هذه 
دراســــة عن الحســــن بن رشــــيق قام بها زين 
العابدين السنوســــي، وبقيت في مســــوداته، 
وحرصــــت على إخراجها لمــــا فيها من طرافة 
ومســــحة مميزة ومعلومات انفردت بها دون 
غيرهــــا مــــن المراجــــع والأبحــــاث، ولتعمق 
للأدبــــاء  المديــــدة  ومعايشــــته  السنوســــي، 

والمفكرين التونسيين“.
وأول مــــا يثيــــر انتباهنــــا في كتــــاب زين 
العابدين السنوسي هو أن الحسن بن رشيق 
لم يكن قيروانيا (نسبة إلى مدينة القيروان)، 
وإنمــــا هــــو ابن نصرانــــي أعتق من الأســــر، 
ليصبــــح مســــلما وصائغا في مدينة مســــيلة 
الواقعة في ما كان يسمى بـ“المغرب الأوسط“ 

(الجزائر اليوم).
ويشــــير زين العابدين السنوســــي أيضا 
إلى أن الاســــم ”ابن رشــــيق“ كان شــــائعا في 
تلك الأزمان. كان يلقب به المماليك وأبناؤهم 

الذيــــن تمكــــن البعض ممــــن تميزوا 
بينهم بالذكاء والفطنة والكد والجد 
من بلــــوغ مراتــــب ســــامية، وتقلد 

مناصب رفيعة. 
وكانــــت مدينــــة مســــيلة التي 
شــــهدت مولد الحســــن بن رشيق 
مــــن المــــدن البربريــــة. وهي تقع 
”في قلب البطــــاح المترامية بين 
في  الأطلــــس  جبــــال  سلســــلتي 
قريبة  وهي  الأوســــط“.  المغرب 
مــــن مدينــــة قســــنطينة. وفــــي 
الفترة التي ولد فيها الحســــن 
بن رشيق، كانت منطقة المغرب 

الأوسط تحت ســــيطرة الحكام الصنهاجيين 
الذين كانوا يقيمون في القيروان شهرا واحدا 
في السنة، أما ما تبقى منها فيمكثون في بلدة 
”أشــــير“ القريبة مــــن مســــيلة. متخذين منها 
قلعة حصينة للتصدي للثورات والانتفاضات 

الكثيرة التي كانت تهدد سلطتهم ونفوذهم.

وفي سن الســــابعة عشرة من عمره، تمكّن 
الحســــن بن رشــــيق الذي كان قد أظهر نبوغا 
مبكــــرا مــــن التقرب مــــن الأميــــر الصنهاجي 
باديــــس مادحا إياه بقصيدة يشــــير فيها إلى 
أنه أصبــــح كاتبه الخــــاص. وفــــي ربيع عام 
1016، شاع خبر يقول إن الأمير باديس توفي 
بلســــعة عقرب فعاد الجيــــش الصنهاجي إلى 
القيــــروان، واعتلى العــــرش المعز بن باديس 

الذي كان آنذاك في الثامنة من عمره.
يقول زين العابدين السنوســــي إن مدينة 
القيروان ”بهرت بصر ابن رشــــيق الشــــاب“. 
وهــــذا ما نتبينه مــــن خلال أثــــره الذي حمل 
عنوان ”أنموذج الزمــــان“. وفي البداية واجه 
ابــــن رشــــيق مصاعب كثيــــرة. فقد جــــرّد من 
منصبه ككاتب للأميــــر. وكان عليه أن يمتهن 
مهنا مختلفة لكســــب قوته. ولعله امتهن بيع 
الأشياء القديمة في أســــواق القيروان. إلا أن 
الحظ سرعان ما ابتسم له. فقد تمكن ذات مرة 
من الوقوف أمام الأمير الجديد لينشد قصيدة 
في مدحه وتمجيده. وقد فتحت تلك القصيدة 
أمامــــه أبواب الترف والنعمــــة، إذ أصبح بين 
عشــــية وضحاها مقرّبا من الأمير الذي أحاط 
نفسه بالشــــعراء لـ“يقتبس منهم“، وبالعلماء 

لـ“ يتعلم عنهم“.

القيروان وتقلباتها

كان ابن رشــــيق يتفوق على بقية شــــعراء 
البلاط بـ“ابتكاراته وتجديده وحسن بداهته“ 
ليصبــــح في فتــــرة وجيــــزة علما مــــن أعلام 
القيــــروان، إليــــه يلجــــأ الأميــــر الشــــاب كلما 
واجهتــــه مصاعب فــــي إدارة شــــؤون دولته. 
كما أنــــه أصبح يرتاد مجالس أعيان المدينة. 
ولم يكن يتردّد في ”مشاكســــة الشيوخ“ الذين 
يكونــــون قــــد انتقــــدوا نزواتــــه 
للملــــذات،  وميلــــه  الشــــبابية، 
وحبه لمجالــــس الخمر والغواني 
الحســــان. وهذا ما نســــتنتجه من 
خــــلال ديوانه الــــذي حفل بقصائد 
يتغنى فيها بالبعض من عشيقاته.

 وقــــد ظل ابــــن رشــــيق يعيش 
هــــذه الحياة الباذخــــة والخالية من 
الأربعين  تجاوزت  لفترة  المنغصات 
ســــنة. ثم فجــــأة حلت الكارثــــة التي 
أفضت إلى خراب القيروان. فقد زحف 
على البلاد التونسية أعراب بني هلال 
ليعيثوا فسادا ونهبا وقتلا في كل قرية 
أو مدينة يحلون بهــــا. وفي القيروان أحرقوا 
الأعيــــان  وشــــنقوا  والمكتبــــات،  البســــاتين 
والعلماء، واغتصبوا النســــاء أمام أزواجهن، 
والعــــذارى أمــــام آبائهــــن، وارتكبــــوا مجازر 
وشنائع أجبرت الكثير من أبناء المدينة على 
الفرار. وفي البداية فرّ ابن رشــــيق إلى مدينة 
المهدية التي كان قد اســــتقرّ بها الأمير المعز 
بــــن باديس بعد خراب القيــــروان. وقد وصف 

هروبه من القيروان في قصيدة جاء فيها:
خرجــــت من الأوهام ســــبقا/ وقــــل له عن 
الوهم الخروج/ إلــــى الملك المعز أبي تميم/ 

أمر على سواه فلا أعوج.

وفــــي مدينة المهديــــة، أنهى ابن رشــــيق 
كتــــاب ”العمــــدة“. لكن الخلافات ســــرعان ما 
اشتعلت بينه وبين الأمير الذي لم يعد يصغي 
إلى قصائــــده بنفس الرضى مثلما كان الحال 

في القيروان. 
وذات مرة، غضب منه، وأحرق قصيدة من 
قصائده. فخرج ابن رشــــيق مــــن عنده ليركب 
البحــــر مهاجرا إلى جزيرة صقلية، ويســــتقر 
في مدينة ”مازرة“ التي كانت تحت سلطة ابن 

مصكود. 
وعلى هــــذا الأمير قــــرأ كتابــــه ”العمدة“، 
وأهداه نســــخة منه. وقد زعم ابن رشــــيق أن 
اســــم جزيرة صقلية ورد في القرآن بحســــب 
الآية التي تقول ”والتين والزيتون وهذا البلد 
الأميــــن“. ولما وافاه خبر موت الأمير معز بن 

باديس رثاه بقصيدة.
ويشــــير زين العابدين السنوســــي إلى أن 
ابن رشــــيق قد يكــــون ألف آثارا فــــي صقلية 
إلا أنهــــا فقدت جميعها. وقــــد تكون الحروب 

الصليبية سببا في ذلك. وبعد وفاته في مدينة 
”مــــازرة“، مدحــــه كبــــار الأدباء. فقد قــــال عنه 
ياقــــوت الحموي إنه ”كثير التصنيف حســــن 
التأليــــف“. ووصفــــه ابن خلكان فــــي ”وفيات 
الأعيــــان“ بـ“أحــــد الفضــــلاء البلغــــاء“. وفي 
”الذخيــــرة“ قــــال عنه ابن بســــام ”كان -يقصد 
ابن رشــــيق- ربوة لا يبلغها المــــاء، وغاية لا 
تنالها الوجناء. إن نقد ســــقى الطبع الصقيل 
وحفده، أو كتب ســــجد القلم الضئيل واقترب 
شعاع القمر، وحديث السمر، ومعجزة الخبر 

والخبر“.

أحمد رجب شلتوت 

} القاهرة – ”ما أضيق عالمي الصغير، إذا ما 
قيس بعالم سارتر الغني“.. تلك الجملة الواردة 
في مذكرات ســـيمون دو بوفـــوار تبيّن صورة 
ســـارتر لديهـــا، لكـــنّ آخرين لم يـــروا الصورة 
كذلك، فالناقدة وكاتبة الســـيرة الأسترالية ذات 
الأصول البريطانية هازل رولي تسأل متعجبة 
”كيف استطاعت سيمون دو بوفوار العيش مع 
ذلك الشخص ذي النظارات السميكة والصوت 
المعدني والبدلة الزرقاء المجعّدة، والمهووس 
بالســـرطانات والمثليين جنسيا، في حين أنها 
تمتلـــك كل تلك الحيوية والـــذكاء والعذوبة؟ يا 
لـــه من لغز“. لذا تحاول تفكيك اللغز في كتابها 
”ســـيمون دو بوفوار وجان بول ســـارتر: وجها 

الحب والحياة“. لوجه – 
خصـــص الكتـــاب الـــذي ترجمـــه محمـــد 
حنانا وصدر مؤخرا عـــن دار المدى العراقية، 
الصفحـــات العشـــرين الأولى منه لنشـــر صور 
فوتوغرافيـــة، تعبّـــر عن تلك العلاقـــة الثنائية 
الفريدة في مختلف مراحلها، تركز مؤلّفته على 
ما تســـميه الإغفالات، أي ما تعمّد طرفا العلاقة 
إغفاله في مذكراتهما وأحاديثهما المنشـــورة، 
فعن الجوانب المخفيـــة قصدا من تلك العلاقة 
يـــدور الكتاب، الـــذي لا تعـــدّه صاحبته كتاب 
ســـيرة فحســـب بل أيضا ”قصة علاقة“، تقول 

ر هذين الشـــخصين عن  عنهـــا ”أردت أن أصوِّ
قرب في لحظاتهما الحميمية، وســـواء اعتقدنا 
أنها واحدة من أعظم قصص الحب في التاريخ 

أم لم نعتقد، فهي بالتأكيد قصة حب عظيمة“.
  سارتر وسيمون نجحا في تحويل الحياة 
إلى سرد، وفقا لفكرتهما التي عبرا عنها بالقول 

”إن الحياة المعيشـــة يمكـــن أن تماثل 
الحياة المســـرودة، فلا أسرار، لكون 
الاحتفاظ بالأسرار كان بنظرهما أثرا 
من آثار نفـــاق البرجوازية“، وكانت 
مهمتهما كمفكرين هي ســـبر أغوار 
مـــا تحـــت الســـطح للوصـــول إلى 
الحقيقة، لذا اتفقا على أن ينشـــرا 
رسائلهما المتبادلة بعد رحيلهما، 

فلم يتلفا تلك الرسائل.
أنّ  إلـــى  الكاتبـــة  وتشـــير 
غيـــر  الســـبعينية،  بوفـــوار  دو 
ففي  المتمردة،  الشـــابة  سيمون 

حديث أجرته معها الناشـــطة النســـائية أليس 
تشـــايفزر، ســـألتها عمـــا إذا كانت قـــد أغفلت 
أســـرارا لم تكتبها في مذكراتها، فأجابت ”نعم، 
كنـــت أتمنى أن أكـــون أكثر صراحـــة وتوازنا 
في وصف ميولي الجنســـية، أن أخبر النســـاء 
حول حياتي الجنسية، لكن لم أقدّر أهمية هذه 
المســـألة حينذاك“. أما عن الحياة الشـــخصية 
لســـارتر، فكانت أكثر تعقيدا نظرا إلى مواقفه 

المتناقضة وشهوانيته التي كانت بلا حدود.
حينمـــا نفكر في هذا الثنائي الاســـتثنائي 
فإننا نفكر في الحرية، فسارتر القائل ”الإنسان 
محكـــوم بأن يكون حرا“ التصقت فلســـفته عن 
الحرية بالحياة، ولم تكن أســـيرة برج عاجي، 
وهما كمفكرين تحديا كل التقاليد الاجتماعية، 
وأدركا أنهمـــا يبتكـــران علاقتهمـــا من 
خـــلال تعاونهمـــا، واتخـــذا علنا 
عشـــاقا، وكان كل منهمـــا صديـــق 
لعشـــيق الآخر، فقد اتفقا على مبدأ 
رئيســـي حكـــم علاقتهمـــا وهو أن 
حبهما مطلق بينما حب الشـــخص 

الآخر ثانوي.
وفـــي الكتـــاب تتبع هـــازل رولي 
أهـــم النقـــاط في المســـار المشـــترك 
لهـــذا الثنائـــي المثيـــر للاهتمام منذ 
الســـتينات وإلى اليوم، منذ أن اختارا 
لنفســـيهما شـــعار إحدى لافتات ثورة 
الطلبة في باريـــس (1968) ”فلنعش من 

دون وقت مستقطع“.
ومـــن ناحيـــة أخرى اســـتغرقت ســـيمون 
دو بوفـــوار ثلاثـــة عشـــر عامـــا ، لتنتهي من 
روايتهـــا الأولى ”أتت لتبقـــى“ التي كانت أول 
بذور أســـطورة الثنائي ســـارتر/ سيمون، وقد 
صدرت في عام 1943 نفس عام صدور ”الوجود 
الذي تمّ تجاهله وقد جرّ على ســـارتر  والعدم“ 

مشاكل لا حصر لها فقد رآه المحافظون ملحدا 
التي وصفتها  فاسدا، كذلك رواية ”أتت لتبقى“ 
صحافة زمن الحرب بالانحلال الأخلاقي، لدرجة 
أن سيمون شـــكت للمقربين منها من أن الناس 
ينظـــرون إليها بـــازدراء، بينمـــا رآها البعض 
عملا شجاعا يقاوم الأيديولوجيا التي تتبناها 
حكومة فيشي، ورغم أن الرواية رشحت لجائزة 
الغونكـــور إلا أنهـــا لـــم تفز بها، بـــل تم فصل 

سارتر وسيمون من عملهما بالتدريس.
وترى هازل رولي أنه قد سطع نجم سيمون 
كروائية بعد روايتهـــا ”المندرين“. واصطفاف 
ســـارتر ودو بوفـــوار مـــع الجزائرييـــن ضـــد 
الوحشـــية الاســـتعمارية الفرنســـية جعلهمـــا 
يُتهمان بمعاداة الفرنســـيين، فكانا ينكمشـــان 
وهمـــا يمـــران بالشـــارع، وعاشـــا كمنفييـــن 
فـــي وطنهمـــا، لكـــن تصاعد نجم ســـارتر على 
المستوى العالمي ففاز بجائزة نوبل في الآداب 
لكنـــه رفضها، مبررا رفضه بأنـــه ”ينبغي على 

الكاتب أن يرفض ليتحول رفضه إلى عرف“.
رحل سارتر  قبل دو بوفوار بستّ سنوات، 
فلم يقرأ كتابها ”وداعا لســـارتر“ لتنتهي علاقة 
اســـتمرت لنصف قرن جسدتها سيمون بقولها 
”كنـــت أُخـــادع حين اعتـــدت أن أقـــول إننا كنا 
شـــخصاً واحداً، فالانســـجام بين شخصين لا 
يُمنح أبداً، ينبغي أن يُكتســـب دائماً، على رغم 

العقبات“.

[ كتاب جديد يرصد حياة ابن رشيق وآثاره الخالدة
ابن رشيق القيرواني حياة متقلبة لأديب استثنائي

سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر وجها لوجه

جمع الحســــــن بن رشــــــيق القيرواني بين التأليف في الأدب والنقد والشعر، فكان علامة 
ــــــين القرنين الرابع والخامس  جامعا بين مختلف صنوف الأدب وأشــــــهر أعلامه في ما ب
هجري، لكن كنية ابن رشــــــيق بالقيرواني تخفي الكثير مــــــن حياته المتقلبة والثرية خلال 
ــــــزال تحتاج إلى البحث والتمحيص لما تمثله  ــــــه بين البلدان، وتقلب أحواله التي لا ت ترحال

مسيرته من مادة تاريخية ثرية. 

الأدب والمعرفة يخفيان خلفهما حياة متوترة

ابن رشـــيق قـــد يكـــون ألـــف آثارا 

أدبيـــة أخـــرى فـــي صقليـــة إلا أنها 

فقدت جميعها، وقد تكون الحروب 

الصليبية سببا في ذلك

 ◄

ابن رشـــيق نشـــأ بالجزائـــر لينتقل 

إلى القيـــروان، وتتقلب حياته بين 

التقرب من الحكام والنفور منهم، 

حتى توفي في صقلية

 ◄

 صدرت عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليـــا، رواية بعنوان {كلاب المناطـــق المحررة} للكاتب 

السوري، ومؤسس موقع أوكسجين الشهير، زياد عبدالله.

صدرت أخيرا رواية جديدة للأميركية ماريســـا ماير بعنوان «العائدون»، وهي من روايات الخيال 

العلمي تدور أحداثها حول مجموعة من البشر الخارقين.
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ــان – صـــدرت حديثـــا عـــن دار الأهلية  } عمّ
فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان، روايـــة ”601 
والصحافي  للكاتـــب  الإلهيـــة“،  المحاكمـــات 
الســـوري جابـــر بكـــر، وهي عبـــارة عن نص 
روائـــي مـــوزع علـــى ثلاثـــة فصول، يســـتند 
إلى وثيقـــة حقوقية اســـتمر رصدها أكثر من 
ثلاث ســـنوات، ســـجلت حـــالات ناجين مروا 
بالمستشفى العسكري المعروف باسم ”601“.

تســـتنطق الرواية أربعا وعشـــرين ساعة؛ 
مـــن الثالثـــة فجـــرا حتـــى الثالثة فجـــرا من 
اليوم التالي، في ســـياق مكاني يشـــتمل على 
والضبـــاط،  التعذيـــب،  وأدوات  المعتقليـــن، 
والجـــدران، لنحيـــا تفاصيل جديـــدة لإحدى 

الشـــخصيات، أو الأشياء 
الماديـــة، أو المعنويـــة، 

أو  تاريخيـــة،  مســـائل  أو 
تساؤلات وجودية إنسانية.
وقد  حقيقية  القصـــص 
الأســـماء  الكاتـــب  عـــدل 
لاعتبـــارات أمنيـــة تخص 
سلامة الناجين، وعولجت 
علـــى  أدبيـــا  القصـــص 
نحو لا يمـــس بحقيقتها 
منحها  مـــا  التوثيقيـــة، 

سياقا دراميا مميزا.

المحاكمات الإلهية
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}  لا أســـتطيع حصر عدد الكتب التي صدرت 
منـــذ عـــام 1925 للهجوم على كتاب ”الإســـلام 
وأصـــول الحكـــم“، والطعن في عقيـــدة مؤلفه 
الشـــيخ علي عبدالـــرازق، فأغلبها ســـقط من 
الذاكـــرة لانتهاء دوره، وبقـــي الكتاب صامدا 
لاختبـــار الزمن، ويتجدد شـــبابه، ويســـتعاد 
بكامل حيويته الفكرية، وصار دالا على مؤلفه، 
بل جانيا عليه؛ بحجبه الإشادة وربما الإشارة 

إلى كتبه الأخرى.
ولا أتخيل كيف صمد هذا الشـــيخ الأعزل 
في مواجهة تيـــارات عاصفة تنطلق من تديّن 
تقليـــدي أو يدفعها غرض سياســـي؟ اعتصم 
الشـــيخ بما استقر في قلبه من حكمة، والحكم 
ضالة المؤمن، وأطلق ثورة فكرية نسفت حلم 
الملك فؤاد بالخلافة، بكتاب صغير سجل فيه 
أن القرآن والســـنة كليهما يخلو من نص على 
صيغـــة للحكـــم، وأن التجربة الإســـلامية في 
الحكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هي 
تجربة بشـــرية، اجتهاد لا علاقة له بما يسمّى 
”الخلافة“ وأنها ليســـت من أصـــول الدين بل 
كانت ”نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع 
شر وفســـاد“، منذ صارت مُلكا على أيدي بني 

أمية.

العنـــوان الفرعـــي للكتاب هـــو ”بحث في 
الخلافـــة والحكومة في الإســـلام“، ولم يزعم 
المؤلـــف أنه كتاب في الفقـــه، وقد قرأ خارطة 
العالم الإســـلامي: في الجغرافيا الممتدة من 
العالم العربي إلى الهند وقع شيء من انكسار 
الوجـــدان النفســـي الشـــعبي بســـبب هزيمة 
دولة الخلافة في الحـــرب العالمية الأولى، ثم 
إلغاء الخلافـــة في تركيا، وفي مصر لم تحقق 
ثورة 1919 أشـــواق الشعب إلى الاستقلال عن 
بريطانيـــا، ولا يتـــردد الملك فـــؤاد في العبث 
بالدســـتور، والاســـتهانة بانتخابات تحســـم 
تلقائيا لحزب ”الوفـــد“، ففي عام 1925 لم يكد 
”الوفد“ يهنأ بفوزه، إذ شـــكل برلمانا لم يعش 

إلا بضع ســـاعات، وصدر مرســـوم ملكي 
بحله مساء يوم انعقاده.

قضيـــة ”الإســـلام وأصـــول الحكم“ 
معركة فكرية وسياســـية اســـتخدم فيها 
الدين، وكان المؤلـــف ينتمي إلى حزب 
”الأحـــرار الدســـتوريين“، فتخلى عنه 
حـــزب الوفـــد وزعيمـــه ســـعد زغلول 
الـــذي قال إنـــه قرأ الكتـــاب ”بإمعان، 
لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ 
والصواب، فعجبت، أولا، كيف يكتب 
عالم دينـــي بهذا الأســـلوب في مثل 
هـــذا الموضـــوع؟ لقد قـــرأت كثيرا 
للمستشرقين ولسواهم، فما وجدت 
ممـــن طعن منهم في الإســـلام حدة 
كهذه، حدة فـــي التعبير، على نحو 
ما كتب الشـــيخ علـــي عبدالرازق.. 
لقـــد عرفـــت أنـــه جاهـــل بقواعد 
دينه، بل بالبســـيط من نظرياته، 
الإســـلام  يدعـــي أن  فكيـــف  وإلا 
ليس دينا مدنيـــا؟ ولا هو بنظام 
يصلـــح للحكم؟ فـــأي ناحية من 
نواحي الحياة لـــم ينص عليها 
الإســـلام؟ هل البيع أو الإجارة 
أو الهبـــة أو أي نوع آخر من 
المعاملات؟ ألم يدرس شـــيئا 

مـــن هذا في الأزهر؟ أو لم يقرأ أن أمما حكمت 
بقواعـــد الإســـلام فقط عهـــودا طويلـــة كانت 
أنضر العصـــور؟ وأن أمما لا تزال تحكم بهذه 
القواعـــد، وهي آمنة مطمئنـــة؟ فكيف لا يكون 
الإسلام مدنيا ودين حكم؟ أين كان هذا الشيخ 
من الدراســـة الدينية الأزهرية؟ والذي يؤلمني 
حقـــا أن الكثيـــر مـــن الشـــبان الذين لـــم تقو 
مداركهم فـــي العلم القومـــي، والذين تحملهم 
ثقافتهـــم الغربيـــة على الإعجاب بـــكل جديد، 
ســـيتحيزون لمثل هذه الأفكار، خطأ كانت أو 

صوابا، دون تمحيص ولا درس.

عواصف من اليمين الديني

ولكـــن قـــوى اليمين بعـــد زوال الســـياق 
السياســـي المواكـــب لصدور الكتـــاب أبطلت 
قاعـــدة المجتهـــد إذا أخطأ، وحرمت الشـــيخ 
من الأجـــر الأدنى للاجتهاد، وطعنت في دينه، 
وســـعى البعض إلى نزع الريادة من المؤلف، 
بزعـــم أن الكتاب ألفه المستشـــرق البريطاني 
إلـــى  و“أهـــداه“   ،(1858-1940) مرجليـــوث 
علي عبدالرازق لكي ينشـــره بعـــد أن يضيف 
إليه جملة مـــن الآيات والأحاديـــث، وتوارثت 
أجيالهـــم هـــذا اليقيـــن العابر للعصـــور وقد 
بلغني في الصبا، في قريتي البعيدة في الدلتا 
بشمال مصر، حين قرأت اسم علي عبدالرازق 
للمـــرة الأولى في كتاب أنـــور الجندي ”رجال 
اختلف فيهم الرأي“. كنت في بداية الدراســـة 
الثانويـــة، ودمـــاء أنور الســـادات ســـاخنة، 
والآمـــال منتعشـــة بقرن هجـــري يحقق وعود 
الخلافـــة، بعـــد التخلـــص من الآثـــار الفكرية 
لجماعة ”العلمانيين التغريبيين“، وأســـعدني 
كتلميذ متحمّس في مدرســـة الإخوان الفكرية 
اتهام عدد وافر من الرموز الوطنية والفكرية، 
وجمعت اللعنة سعد زغلول وعلي عبدالرازق.

وحين دخلت جامعة القاهرة حرصت على 
لقاء أنـــور الجندي فـــي بيته بشـــارع عثمان 
محرم المتفرع من شـــارع الهرم، وقرأت كتابه 
”إعادة النظر فـــي كتابات العصريين في ضوء 
الإســـلام“، وفيه جـــرأة على توزيـــع اتهامات 
تتجـــاوز حدود مصر إلـــى مفكرين عرب، وفي 
صفحـــة 122 يقـــول ”أنا كنت أقـــول دائما: إن 
مصيبتنا في علي عبدالرازق ليست من ناحية 
كفره ولكن من ناحية جهله.. أحدث في الإسلام 
حدثا لـــم يقل به أحد من قبله.. كتاب الشـــعر 
الجاهلي لم يكن إلا حاشـــية طه حســـين على 

أن  ويمكن  مرجليـــوث..  متن 

يقـــال ”إن كتاب الإســـلام وأصـــول الحكم هو 
حاشـــية علي عبدالرازق علـــى متن مرجليوث 
أيضا“. المفارقة أنه ختم كتابه بفصل عنوانه 
”عصبة العلمانية أعداء الشريعة- خلفاء علي 
عبدالرازق“، ومنهم خالد محمد خالد ومحمد 
عمـــارة الذي ســـمعته فـــي نـــدوة ”اتجاهات 
التجديـــد والإصـــلاح فـــي الفكـــر الإســـلامي 
الحديـــث“ بمكتبة الإســـكندرية (يناير 2009)، 
يقـــول إن طه حســـين هو المؤلـــف الحقيقي 
لكتاب ”الإســـلام وأصول الحكـــم“. وعلى غير 
بدايته انتهى عمارة، ونشر كتبا منها ”سقوط 

الغلو العلماني“.
ولـــد علي عبدالـــرازق عام 1888 في أســـرة 
ثريـــة بقريـــة أبوجـــرج بمحافظـــة المنيا في 
شـــمال الصعيـــد، وحفظ القرآن، ثـــم درس في 
الأزهر، وواصل الدراسة في جامعة أوكسفورد 
البريطانية، وعين بعد عودته قاضيا شـــرعيا. 
وبهذا التسلســـل، في حفظ القـــرآن والالتحاق 
بالأزهر والســـفر إلى أوروبا، اقتدى بشـــقيقه 
الـــذي   (1885-1947) عبدالـــرازق  مصطفـــى 
عمل بعد عودته من فرنســـا أســـتاذا للفلســـفة 
الإســـلامية بجامعـــة القاهـــرة، وكان أســـتاذا 
لنجيب محفوظ الطالب بقســـم الفلســـفة بكلية 
الآداب، وهو أول أزهري يتولى وزارة الأوقاف 
عام 1938، وظل وزيـــرا حتى انتقل من الوزارة 
عـــام 1945 إلـــى منصب شـــيخ الأزهـــر. وكان 
أبوهما حسن باشا عبدالرازق عضوا بمجلس 
شـــورى القوانين، أول برلمان تأسس في عهد 
الخديوي إســـماعيل، وشـــارك الشـــيخ محمد 
عبده في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية 
بالقاهرة، وأســـهم عام 1907 في تأسيس حزب 
”الأمـــة“ الليبرالـــي الـــذي رفـــع شـــعار ”مصر 

للمصرين“، واختير وكيلا للحزب.
كتب الشـــيخ علي عبدالرازق لكتابه مقدمة 
قصيـــرة جـــدا بتاريـــخ 7 رمضان ســـنة 1343 
هجريـــة أول أبريل 1925، بدأها بالشـــهادة ”أن 
لا إلـــه إلا اللـــه، ولا أعبـــد إلا إياه، ولا أخشـــى 
أحدا ســـواه“، وذكر أنه وُلّـــي القضاء بمحاكم 
مصر الشـــرعية عام 1915، وأن بحثه في تاريخ 
القضاء كان مدخلا لاهتمامه بدراسة الحكومة 
ونظريـــة الحكم في الإســـلام، وجاء كتابه 
”ثمـــرة عمـــل بذلت لـــه أقصى ما 
أملك من جهد، وأنفقت 
فيـــه ســـنين 

كثيرة“. وينقســـم عمله إلى ثلاثـــة كتب فرعية 
أولهـــا الخلافـــة والإســـلام في ثلاثـــة أبواب: 
الخلافـــة“  و“حكـــم  وطبيعتهـــا“  ”الخلافـــة 
و“الخلافة من الوجهـــة الاجتماعية“. والكتاب 
الثانـــي الحكومـــة والإســـلام وينقســـم إلـــى 
ثلاثـــة أبواب: ”نظام الحكم فـــي عصر النبوة“ 
و“الرســـالة والحكم“ و“رسالة لا حكم ـ ودين لا 
دولة“. والكتـــاب الثالث الخلافة والحكومة في 
التاريـــخ ويضم أيضا ثلاثة أبـــواب: ”الوحدة 
و“الخلافة  و“الدولة العربية“  الدينية والعرب“ 

الإسلامية“.

حجج من القرآن

بـــدأ المؤلـــف بتعريـــف لغـــوي وتاريخي 
للخلافة، وقطع بخلو القرآن من الإشـــارة إلى 
إقامة ”الخلافة“ بالمعنى السياســـي، ولو كان 
فيه ”دليل واحد لمـــا تردد العلماء في التنويه 
والإشـــادة بـــه.. ولكن المنصفين مـــن العلماء 
والمتكلفيـــن منهم قد أعجزهـــم أن يجدوا في 
كتاب الله تعالى حجـــة لرأيهم فانصرفوا عنه 
إلى ما رأيـــت، من دعوى الإجمـــاع تارة، ومن 
الالتجـــاء إلى أقيســـة المنطق وأحـــكام العقل 
تارة أخرى“. وأبدى دهشـــته قائـــلا إن القرآن 
عن ذكـــر الخلافة، وإنه ”لعجب  الكريم ”تنزّه“ 
عجيـــب أن تأخـــذ بيـــدك كتـــاب اللـــه الكريم، 
وتراجـــع النظر في مـــا بين فاتحته وســـورة 
النـــاس، فترى تصريف كل مثـــل، وتفصيل كل 
شـــيء من أمر الدين (مـــا فرطنا في الكتاب من 
شيء). ثم لا تجد فيه ذكرا لتلك الإمامة العامة 
أو الخلافـــة.. وليـــس القرآن وحـــده هو الذي 
أهمـــل تلك الخلافة ولم يتصد لها، بل الســـنة 
كالقرآن أيضـــا، قد تركتها ولـــم تتعرض لها، 
يدلـــك على هـــذا أن العلماء لم يســـتطيعوا أن 

يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث“.
وقدم ســـردا تاريخيا وصولا إلى ســـلطان 
تركيا محمد الخامس الذي لم يكن له أن يسكن 
قصـــر يلدز ”لولا تلك الجيـــوش التي تحرس 
قصره، وتحمي عرشـــه، وتفنى دون الدفاع 
عنـــه. لا نشـــك دائما فـــي أن الغلبـــة كانت 
دائما عمـــاد الخلافة. ولا يذكـــر لنا التاريخ 
خليفـــة إلا اقترن فـــي أذهاننا بتلـــك الرهبة 
المسلحة التي تحوطه، والقوة القاهرة التي 
تظله.. ذلك الذي يســـمى عرشـــا لا يرتفع إلا 
على رؤوس البشـــر.. من الطبيعي في أولئك 
المســـلمين الذيـــن يدينـــون بالحريـــة رأيـــا، 
ويســـلكون مذاهبها عملا، ويأنفون الخضوع 
إلا للـــه رب العالمين.. مـــن الطبيعي في أولئك 
الأباة الأحرار أن يأنفوا الخضوع لرجل منهم 
أو مـــن غيرهم ذلك الخضوع الـــذي يطالب به 
الملوك رعيتهم، إلا خضوعا للقوة، ونزولا على 
حكم السيف القاهر“. وكانت دولة الخلافة في 
العراق والشام أســـوأ تمثيلات ما كان الشيخ 
علـــي عبدالـــرازق يحذر منه. رفـــض زعماؤها 
اســـم ”داعش“، وأعلنوا منـــذ الاجتياح الكبير 
عـــام 2014 أنهـــم ”الدولـــة الإســـلامية“، ومن 
فوق المنابر حمدوا الله الذي ”أرســـل محمدا 

بالسيف رحمة للعالمين“.
مقام الرســـالة كما انتهى المؤلف، يختلف 
عـــن الملك، والإســـلام دعـــوة دينية إلـــى الله 

تعالـــى، ومذهب مـــن مذاهب إصـــلاح ”النوع 
البشـــري“. ولخـــص القضية قائـــلا ”وإذا كان 
في هذه الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد 
والظلم، ويســـهل عليه العدوان والبغي، فذلك 
هـــو مقام الخليفـــة“، ودلل على ذلـــك بأن حب 
الخلافة دفـــع يزيد بن معاوية إلى اســـتباحة 
دم الإمام الحسين، كما اســـتحل عبدالملك بن 
مروان بيت اللـــه الحرام ”حبا فـــي الخلافة“، 
وعلـــى النهـــج ذاته ســـار أبوالعبـــاس فصار 

”سفاحا“.
وتساءل ”معقول أن يؤخذ العالم كله بدين 
واحد، وأن تنتظم البشـــرية كلها وحدة دينية، 
فأما أخذ العالم كلـــه بحكومة واحدة، وجمعه 
تحـــت وحدة سياســـية مشـــتركة، فذلـــك مما 
يوشـــك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية، 
ولا تتعلق بـــه إرادة الله. على أن ذلك إنما هو 
غـــرض من الأغراض الدنيويـــة التي خلّى الله 
ســـبحانه وتعالى بينها وبيـــن عقولنا، وترك 
النـــاس أحرارا فـــي تدبيرها على مـــا تهديهم 
بها عقولهم وعلومهم، ومصالحهم وأهواؤهم 
ونزعاتهـــم، حكمة اللـــه في ذلـــك بالغة ليبقى 
الناس مختلفين، (ولو شـــاء ربك لجعل الناس 
أمـــة واحدة ولا يزالـــون مختلفين، إلا من رحم 
ربك ولذلـــك خلقهم)، وليبقى بيـــن الناس ذلك 
التدافع الذي أراده الله ليتم العمران“. وأنهى 
كتابـــه بأن الإســـلام ”بـــريء من تلـــك الخلافة 
التي يتعارفها المســـلمون، وبـــريء من كل ما 
هيئـــوا حولها من رغبة ورهبة، ومن عز وقوة. 
والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية.. 
وإنما تلك كلها خطط سياســـية صرفة، لا شأن 
للديـــن بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر 
بهـــا ولا نهى عنهـــا، وإنما تركهـــا لنا، لنرجع 
فيها إلى أحكام العقـــل وتجارب الأمم وقواعد 

السياسة“.

الإسلام دعوة دينية

كان الملـــك فؤاد بصـــدد الإعـــداد لمؤتمر 
الخلافة عام 1925، فصدر الكتاب، وعقد الأزهر 
لمؤلفـــه محكمـــة تأديبيـــة وفصله مـــن عمله، 
وأخرجه من ”زمـــرة العلماء“ إلى أن أعيد إليه 
الاعتبـــار عـــام 1945 بعـــد أن قضـــت لجنة من 
الأزهر بأن الكتاب لا يتعارض مع الدين، وعين 

علي عبدالرازق وزيرا للأوقاف عام 1948.
كان الكتـــاب عنوانـــا لمعركـــة سياســـية، 
لسان حال الحزب  فوصفته صحيفة ”الأخبار“ 
الوطني بأنه ”إلحاد في العقيدة“، وخذله حزب 
الوفد، ولكـــن عباس العقاد المقرب من ســـعد 
زغلول دافع عـــن الكتاب في صحيفة ”البلاغ“، 
مســـتنكرا تعـــرض المؤلف للمحاكمـــة، ”فهذا 
ليس مـــن روح الحرية التـــي تحمينا جميعا، 
وليـــس مـــن روح الدين الـــذي يغـــارون عليه 
ويشـــنون الغارة باســـمه.. نود أن يعلم الذين 
لا يعلمـــون، أنه قد مضى الزمان الذي تتصدى 
فيـــه جماعة من الناس، بأي صفة من الصفات، 
لإكراه الأفكار على النزول عند رأيها“. وقيل إن 
الزعيم عاتبه، فواصلت الصحيفة الهجوم على 
الكتاب بنشر مقال لشكيب أرسلان تعرض فيه 

لدين المؤلف. 
”لم يتراجع الشـــيخ عن آرائه، ولكن الجرح 
القديـــم لازمه حتى وفاتـــه، فقال لمحمود أمين 
العالم عام 1966 ”اطبعوا الكتاب كما تشاؤون، 
لكن دون استئذاني. اطبعوه على مسؤوليتكم، 
ولا تطلبـــوا مني إذنا بغير ضمان أكيد أطمئن 

إليه“.
توفي الرجل في 23 ســـبتمبر 1966، قبل أن 
يرى الكتاب مطبوعا في أغلب دول النشـــر في 

العالم العربي، فأي خلود أكثر؟
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كتب لا تموت..

[ كتاب علي عبدالرازق دعوة مبكرة إلى الدولة المدنية  [ قضية الإسلام والحكم معركة فكرية وسياسية استخدم فيها الدين 
تختبر الأفكار الخالدة بصلوحيتها في أزمان مختلفة، وفي غير أزمان صدورها، وتختبر 
ــــــب بفوائدها حتى بعد قرون أو عقود من تأليفهــــــا. الأزمة الراهنة في العالم العربي  الكت
الإســــــلامي، قوامها الخلط الخطير بين الدين والسياسة. لم يكن الخلط جديدا أو طارئا، 
بل كان ظاهرة قديمة راســــــخة في الفعل السياسي العربي الإسلامي لاتصالها بالحكم 
الباحث عن شــــــرعية دينية، وبدعاة الدين الباحثين عن مكاسب سياسية. لا يمكن المرور 
على هذه المعضلة السياســــــية والفكرية من دون اســــــتحضار أثر الشــــــيخ الأزهري علي 

عبدالرازق ”الإسلام وأصول الحكم“.
ــــــاب خطرا وخطيرا في زمن تأليفه (عام 1925)، وفي الزمن الراهن. خطر لما  كان الكت
ــــــه من وقع على مؤلف تجرّأ على محاولة إثبات أن الإســــــلام دين روحي لا صلة له  أحدث
بالسياسة، وخطير لأن مفاعيله باقية إلى اليوم؛ الظاهرة التي حاول عبدالرازق دحضها، 
وأثرها الباقي إلى اليوم على البلاد والعباد، ولعل ما تركه الإسلاميون، حكاما أو باحثين 

عن الحكم، من نيجيريا إلى اليمن، من خراب ماثل إلى اليوم.
ــــــف جراء دعوته المبكرة  ــــــاب عبدالرازق، وما تعرض له المؤل ــــــة التي أحدثها كت الضجّ
ــــــة الدولة، بأن حوكم مــــــن قبل هيئة كبار العلماء في الأزهــــــر وأخرج من زمرة  ــــــى مدني إل
العلمــــــاء وفصل من عمله قاضيا شــــــرعيا، فضلا عما تلقاه الكتاب من ســــــيل عارم من 
النقد والتجريح، أدلة متضافرة على أن قوى كثيرة تتحالف من أجل رفض الاعتراف بما 
توصل له عبدالرازق مثلا من خلوّ القرآن من الإشــــــارة إلى ”الخلافة“ بالمعنى السياسي، 
ــــــى الخلط الماكر بين الدين  ولعــــــل تحالف هذه الأصــــــوات دالّ على أنها تروم الحفاظ عل

والسياسة، بما يعنيه من مكاسب لها، وخراب على المحكومين.

الإسلام وأصول الحكم.. فصل المقال فيما بين الإلهي والبشري من انفصال

الإسلام رسالة لا منهج حكم

الخلافة ليســـت من الخطط الدينية وإنما تلك كلها خطط سياســـية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، 
وإنما تركها لنا، لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة 

سعد القرش
روائي مصري

عب إلى الاستقلال عن 
ملك فـــؤاد في العبث 
ة بانتخابات تحســـم 
ففي عام 1925 لم يكد 
شـــكل برلمانا لم يعش 

ر مرســـوم ملكي 

أصـــول الحكم“ 
 اســـتخدم فيها
تمي إلى حزب
فتخلى عنه  ،“
 ســـعد زغلول 
ـاب ”بإمعان،
يه من الخطأ 
، كيف يكتب
وب في مثل
ــرأت كثيرا 
 فما وجدت 
ســـلام حدة 
على نحو
بدالرازق.. 
ل بقواعد
نظرياته، 
لإســـلام
و بنظام
حية من 
ص عليها
لإجارة
ر من
شـــيئا

كفره ولكن من ناحية جهله.. أحدث في الإسلام 
حدثا لـــم يقل به أحد من قبله.. كتاب الشـــعر 
الجاهلي لم يكن إلا حاشـــية طه حســـين على 

أن  ويمكن  مرجليـــوث.. متن 

1915، وأن بحثه في تاريخ  5مصر الشـــرعية عام
القضاء كان مدخلا لاهتمامه بدراسة الحكومة 
ونظريـــة الحكم في الإســـلام، وجاء كتابه 
”ثمـــرة عمـــل بذلت لـــه أقصى ما 
وأنفقت  أملك من جهد،
فيـــه ســـنين 

أو الخ
أهمـــل
كالقرآ
يدلـــك
يستدل
وق
تركيا
قصــ
قص
عنــ
دائم
خليف
المس
تظله
على
المس
ويســ
إلا للـــ
الأباة
أو مـــ
الملوك
حكم ا
العراق
علـــي
اســـم
عـــام
فوق ا
بالسي
مق
عـــن ا

الســـياق  بعـــد زوال  اليمـــين  قـــوى 
المواكـــب لصدور الكتـــاب أبطلت 
قاعدة المجتهـــد إذا أخطأ، وحرمت 

الشيخ من الأجر الأدنى للاجتهاد 

◄

 23 فـــي  عبدالـــرازق  علـــي  توفـــي 
سبتمبر 1966، قبل أن يرى الكتاب 
مطبوعـــا في أغلب دول النشـــر في 

العالم العربي، فأي خلود أكثر؟ 

◄



} لنــدن - يتحــــدث مارك زوكربيرغ مؤســــس 
فيســــبوك بطريقة مثالية عــــن رغبته في رؤية 
عالم يعمّه الخير، وهو حديث يثير استغراب 
المحللــــين بالنظــــر إلى أنه أحــــد أنجح صناع 
المال فــــي العصر الحالي. ومــــع ذلك، يتحدث 

وكأنه قس في الكنيسة الأسقفية.
وقــــال زوكربيــــرغ بعد أن نشــــرت شــــركة 
فيســــبوك أول نتيجة للأرباح ربع الســــنوية 
حققت فيها عشرة مليارات دولار بارتفاع نحو 
50 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي ”إن حماية 
مجتمعنا أكثر أهميــــة من تحقيق أقصى قدر 

من الأرباح“.
وتعيد تصريحــــات زوكربيرغ إلى الأذهان 
فــــورا قضيــــة الأخبــــار الكاذبة التــــي لا تزال 
كابوسا يلاحقه، وتشكل بقعة سوداء في عالم 
افتراضي يحاول إثبات نصاعة صفحته على 
الدوام، وهمه الوحيد جمع الناس معا وإيجاد 
وسيلة للتواصل بينهم، كما يقول زوكربيرغ.

وأصبحــــت نوايــــا مديــــر الموقــــع الأزرق 
أشــــبه بظاهرة يصــــح تســــميتها بـ“متلازمة 
الذين  زوكربيــــرغ“، أصابت ”الفيســــبوكيين“ 
يروجون لحياة مثالية ومدينة فاضلة وجوقة 
طويلة تــــردد النصائح والانتقــــادات لما يعكر 

صفو المجتمع.
لكن الوجه الآخر لهــــذا العالم الافتراضي 
ماثــــل للعيان، ويقــــول إدوارد لوس في تقرير 
لصحيفة الفاينانشــــال إن ”شــــركة فيســــبوك 
تحولت لتصبح ســــلعة ســــامة منــــذ انتخاب 

دونالد ترامب“. 
التكنولوجيا الكبرى  ويضيف، ”شــــركات 
هي الآن شــــركات الســــجائر الكبيرة الجديدة 

في واشنطن“.
ويتحمل زوكربيرغ مسؤولية هذا الوضع، 
بعــــد أن نفى أن ”فقاعة التصفية“ في شــــركة 
فيسبوك كانت قد لعبت أي دور في دعم ترامب 
للفوز برئاســــة الولايات المتحــــدة الأميركية، 
أو تدخل روســــيا لمســــاعدته في الانتخابات، 
وأصبح زوكربيرغ الهدف الرئيســــي لهجمات 

الديمقراطيين.
بحسب وصف الكاتب  و“فقاعة التصفية“ 
الأميركــــي إلي باريزير فــــي 2011، هي ظاهرة 
في مواقع التواصــــل الاجتماعي التي تحاول 
التنبــــؤ بالمعلومــــات التي يرغب المســــتخدم 
فــــي إيجادهــــا. فتقوم هــــذه المواقــــع بإقصاء 

معلومات لا تتناسب مع موقف المستخدم.
ويبذل زوكربيــــرغ جهودا واســــعة اليوم 
ليقنع المســــتخدمين والحكومــــات أن بإمكانه 
تحويل خاصية الأخبار في فيسبوك من غرفة 

للصدى إلى ميدان عام. 
ويقــــول إن ”نمــــو الإيــــرادات لــــم يعد هو 
الأولويــــة فــــأي من تلك الأمور ليــــس مهما إن 
تم استخدام الخدمات التي نقدمها بطريقة لا 
تعمــــل على تقريب الناس من بعضهم البعض 

بشكل أكبر“.

المشــــارك  المؤســــس  أن  لــــوس  ويعتبــــر 
لـ“فيســــبوك“ ليــــس أول شــــخص فــــي وادي 
الســــيليكون تظهر عليه علامــــات عدم الكفاية 
السياسية، ولن يكون الأخير، رغم أنه قد يكون 
الشــــخصية الأكثر تأثيراً، وهو يمثل بشــــكل 
جلي قصــــر النظر لدى نخبة مــــن الأميركيين 
الذين يتمنون تحقيق الخير من خلال تقديمه.

وقام زوكربيرغ بجولة في أنحاء الولايات 
المتحدة شملت 30 ولاية، وخلص فيها إلى أن 
الاستقطاب منتشر والبلاد تعاني أزمة إدمان 

على المواد المخدرة.
وهذه الخلاصة التي لا تحتاج إلى الكثير 
من البديهية لمعرفتهــــا، حتى مع البقاء داخل 
جدران المنزل، تشــــير بحســــب لــــوس إلى أن 
بعــــض الأشــــخاص عباقرة فــــي جانب واحد 
ولكنهــــم ضعاف في مجال آخــــر. وزوكربيرغ 
هو نجم في العالم الرقمي ذو مهارات بشرية 
ضعيفة. فعندما يذهب زعيم في جولة استماع 
للناس، فإن ذلك يعني أنه يســــوّق لشــــيء ما. 
ففــــي حالة هيــــلاري كلينتون، كانت تســــوّق 
نفســــها. وفي حالة زوكربيرغ، كذلك يقوم هو 
بتسويق نفسه. وحين أُطلق إعلان مفاجئ عن 
أنه ســــوف يتناول العشاء مع أســــرة عادية، 
تبادرت للأذهان صــــورة دكتاتور من الاتحاد 
الســــوفييتي، مع كتيبة الأنصار الشخصيين 
الذيــــن جلبهم معه. ويلفت لــــوس إلى أن هذه 
ليســــت الطريقة التي يتوصل فيها الباحثون 

إلــــى معرفة طريقــــة تفكيــــر الأســــر العادية. 
وليســــت كذلــــك طريقــــة جيدة لإطــــلاق حملة 
سياســــية. وبعد مرور عشــــرة أشهر على بدء 
زوكربيرغ لجولته، تم استبعاد التكهنات بأن 

ذلك كان من أجل محاولة رئاسية.
ويتســــاءل جــــون نوتون أســــتاذ التحليل 
التكنولوجي ومؤلف كتاب ”من غوتنبرغ إلى 
زوكربيــــرغ: ما تحتاج معرفتــــه عن الإنترنت“ 
عمــــا إذا كان زوكربيــــرغ يدرك مــــا يعنيه حقا 
المجتمع بوصفه المرشد الأعلى لفيسبوك، لأن 
كل الدلائــــل القريبة منه تشــــير إلى أنه يمتلك 
فكــــرة خافتة عــــن ماهية المجتمــــع الحقيقي، 
تتعدى بقليل الفهم الذي يشــــير إلى مجموعة 
أشــــخاص لا يتوافقون على كل شيء ”في أي 
قرية من العالم“، ولكنهم ابتكروا طرقا للتقدم 

والقيام بما يحتاجون إليه بشكل جماعي.
ويــــرى الناقد نيكــــولاس كار أن فكرة بناء 
مجتمــــع علــــى نطــــاق كوكبي لا تبــــدو مثيرة 
للجــــدل من الوهلــــة الأولى، وهــــي أمر عملي 
وضروري وجيد تماما، لكنه يعتبر زوكربيرغ 
مثــــل وادي الســــيليكون فقاعــــة تكنولوجية، 

خارج السياسة، خارج التاريخ.
والآن وقد كُســــر التاريخ مــــن خلال فقاعة 
تكنولوجيــــة اســــمها فيســــبوك تســــببت في 
اضطراب الخوارزميات، علينا إعادة التاريخ 
مرة أخرى إلى سكته، ويجب أن تكون الحتمية 
التكنولوجية مرادفة للحتمية التاريخية، وفق 

كار الذي اســــتنتج أن رسالة زوكربيرغ جعلت 
مــــن وادي الســــيليكون منفصلا عــــن الواقع، 
وأظهــــرت كيف يمكن لشــــخص أن يكون على 
حد الســــواء، ذكيــــا بطريقة مذهلة وســــاذجا 
بشــــكل مثير للدهشــــة. ليصل إلــــى القول إن 
مارك زوكربيرغ ليس شــــخصا شريرا، لكنه لا 
يعرف سوى القليل عن العالم الذي يعيش فيه 

البشر.
ويبــــدو لوس موافقا تماما على هذا الرأي 
بقولــــه أيضــــاً إن زوكربيــــرغ شــــخص طيب، 
لكنه مــــن فئة يغلب عليها تغليــــف الكلام عن 
المصالــــح الذاتيــــة باســــتخدام لغــــة التقوى. 
فالتحدث عن القيم له فائدة جانبية تتمثل في 
تجنب التحدث عــــن الثروة. فهو مثلا لا يقوم 
بتمويــــل أي حروب خاصة فــــي أفريقيا. لذلك 
هو شــــخص طيب. بينما حقيقة أن الشــــركة 
الخاصة به لا تكاد تدفع أي ضرائب هي خارج

الموضوع.
ويســــود وهم ليبرالي آخــــر وهو الاعتقاد 
بأن رجال الأعمال أو السياســــيين لديهم فهم 
أعمــــق لمصالــــح الشــــعب مما لــــدى الناخبين 
أنفســــهم. وفي بعض الحــــالات، قد يكون ذلك 
صحيحا. فمن الصعب أن نحدد كيف سيعمل 
إلغاء الإعانات الصحية على مســــاعدة الناس 
الذين يعيشــــون في المناطــــق المحصورة بين 
الســــاحل الغربــــي والشــــرقي فــــي الولايات 
المتحــــدة، وفق لوس. لكن القضية الأساســــية 

هي أن عــــدد المرات التي يبهر فيها زوكربيرغ 
المجتمعات الإلكترونية لا يهم، فهي لا يمكن أن 
تحل مكان المجتمعات الحقيقية التي أصبحت 
في عداد المفقودين. فأن يلعب الناس البولينغ 
معــــا عبــــر الإنترنت يــــوازي تماما ممارســــة 

اللعبة وحدك خارج إطار الإنترنت.

وفــــي المــــرة القادمــــة التي ســــيرغب فيها 
زوكربيــــرغ في اســــتعراض إنجازات شــــركة 
فيسبوك، يجب عليه اســــتثمار بعض أمواله 
في مكان حقيقي. وينبغي أن يكون ذلك بعيدا 

عن أي مدينة شقت طريقها نحو الازدهار.
ويمكنه أيضــــا التنازل عن الإيرادات التي 
تحققها فيسبوك خلال يوم أو يومين، لتدريب 
الآلاف مــــن النــــاس. بــــل يمكنه حتــــى تمويل 
صحيفة يوميــــة للتعويض عــــن الدمار الذي 
تُلحِقه وسائل التواصل الاجتماعي بالصحافة 
المحلية. فالأثر المترتب على ذلك يمكن أن يكون 
قويــــا للغاية. ويثبت أن زوكربيرغ يســــتطيع 

الإصغاء، بدلا من التظاهر بذلك. 
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مدينة زوكربيرغ الفاضلة تفتقد مهارات التواصل البشري

لغة التقوى لا تحتاج تنازلات

} عندما طالب الكاتب جاك شيفر 
السياسيين بـ“الاستقامة“ بدلا من العمل على 

”تكبيل“ الصحافة بقوانين تمرر ما يريدونه 
أصلا، كان يراوده أمل بأن الاستقامة حل 

أفضل من الاستقالة من أجل العمل، فتعريف 
الصحافة بالنسبة إليه لا يمكن أن يتم 

عن طريق صناديق السياسيين والنقاش 
”الأنيق“ على الطاولات، بل من خلال 

القصص المنتجة ومن يقف وراء إنتاجها.
القصص الصحافية مصدر الصداع 

الدائم في رأس الحكومة ولا تنتج إلا في 
صحافة حرة، ولم تكن الحكومة في يوم ما 
-بما فيها الحكومات الديمقراطية- ضامنا 

رحيما للصحافة الحرة، بل هي لا تدفع أكثر 
من ضريبة الكلام بشأن الفكرة الأفلاطونية 

عن تفضيل دولة بصحافة حرة على دولة من 
دون حكومة!

بوريس جونسون صحافي قبل أن يكون 
قياديا في حزب المحافظين الحاكم في 

بريطانيا، وعمدة لندن قبل أن يكون وزيرا 
للخارجية في حكومة تيريزا ماي، وهو من 

أوقع بريطانيا مع مجموعة من المحافظين 
في مأزق بريكست، وجعل من المستقبل 

مشوشا أمام البريطانيين من دون أن يقدر 
اليوم على إيجاد حل للخروج من حفرة 

بريكست.
بالأمس تحدث الوزير جونسون بلغة 
الصحافي وأعلن عن تخصيص أكثر من 

مليون دولار من الحكومة البريطانية لدعم 
حرية الصحافة في العالم، في استجابة 

صغيرة على تهديد كبير واعتراف من قبل 
الحكومة البريطانية بالحقيقة المروعة التي 

يواجهها الصحافيون الشجعان في جميع 
أنحاء العالم.

هذا المبلغ على هزاله أمام الحوادث 
الجسام التي تلحق بالصحافة والصحافيين 

في العالم، كان موضع ترحيب من قبل 
وسائل الإعلام البريطانية، مع أنها لم تخف 

تفسيراتها بشأن الدافع السياسي الذي 
يقف وراء المبادرة التي تمثل الحد الأدنى 
من الجهد في الاتجاه الصحيح لمواجهة 
التهديدات المميتة للصحافة في البلدان 

التي تحافظ بريطانيا على علاقات تجارية 
ودبلوماسية معها.

بل إن صحيفة الغارديان فسرت مبادرة 
جونسون ”الصحافي الوزير“ بأنها 

اعتراف متأخر بحجم الأزمة مع استمرار 
متزايد للهجمات العالمية على الصحافيين 

في المكسيك وروسيا وسوريا والعراق 
والصومال وباكستان ومالطا حيث فجرت 

سيارة المراسلة دافني كاروان غاليزيا 
المساهمة في كشف ملفات الفساد، بينما 

يهدد السجن الصحافيين في تركيا ومصر 
وكازاخستان ورواندا وبوروندي وجنوب 

السودان.
يكاد يكون جونسون شاهدا بإفادتين 

مختلفتين في قضية واحدة، فهو يدرك 
بوصفه مراسلا سابقا أثناء احتلال العراق 

عام 2003، كمية الأموال الضخمة التي 
هدرت من أجل الرقي بمستوى الصحافة في 

بلد موعود بديمقراطية، تلك الأموال التي 
تعادل أضعاف ما أعلنه في مبادرة الحكومة 

البريطانية، لم تنتج صحافة بالمستوى 
الأدنى من المعايير المرتقبة، وسيّر أغلبها 
ضمن أخطبوط الفساد في البلاد، ولم تزل 

الصحافة في العراق في مرحلة متأخرة 
للغاية ولا يمكن التعويل عليها في معركة 

الحقيقة المتصاعدة.
في سوريا هناك وجهان للصحافة عبارة 

عن صراخ متبادل لا أكثر بين صحافة 
النظام وصحافة المعارضة المدعومة من 

الغرب، فيما الحقيقة الغائبة عن تلك الحرب 
الفاشلة لا تجد من يلتقطها إلا من صحافيين 

بمبادرات شخصية.
لقد تلقت صحافة المعارضة السورية 
من الدعم ما يفوق المبلغ الذي أعلن عنه 

جونسون، لكنها لم ترتق إلى المعايير 
الصحافية المطلوبة.

لم تستطع الأموال من قَبْل حماية 
الصحافيين ولا يمكن التعويل على المبلغ 
البريطاني الجديد إلا بحدود الأمل، وهو 
ما نبه إليه رودني بيندر المدير السابق 

لمعهد السلامة الإخبارية الدولية والإداري 
الإخباري السابق في تلفزيون رويترز 

عندما وصف الاعتقاد السائد بأن معظم 
الصحافيين يموتون عند تغطية الحروب، 

بأنه أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة.
الصحافيون يُقتلون لأنهم يكشفون 
الحقائق المريعة عن الفساد والتسلط 

والتعذيب والانتهاكات داخل حدود بلدانهم، 
من دون أن يكون هناك تحقيق عادل لملاحقة 
الجناة، لأن السلطات التي يفترض أن تكون 
منفذة للقانون هي نفسها مرتكبة الجريمة، 

لذلك ليس هناك أي حافز لهم للتحقيق.
ولعل العامل الأكثر إحباطا هو عدم 

توفر الحماية للصحافيين الذين يتلقون 

تهديدات بالقتل. وتظهر أرقام لجنة حماية 
الصحافيين أن حوالي 40 في المئة من 
ضحايا القتل تعرضوا للتهديد مسبقا.

إعلان وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون بأن بلاده التي ازدهرت 

فيها الصحافة، ستفعل أكثر من المال 
الذي خصصته لحماية حرية الصحافة في 

العالم، قد يدفع إلى التفاؤل لدى السذج فقط 
في بلدان تنتهك فيها القيم الإنسانية قبل 

المعايير الصحافية.
الحقيقة التي ستزعجك أيها الزميل 

السابق والوزير الحالي بوريس، أننا لا ننظر 
إلى قيمة المبلغ المخصص من قبل حكومتكم 
السامية لإصلاح الواقع المرير في صحافتنا 
العربية المتردية، على الأقل في البلدان التي 

وعدتموها بالديمقراطية عن طريق الحرب، 
لأن كل التجارب السابقة أفقدتنا الثقة 

بمبادراتكم.
دعني أعد عليك ما كتبه أستاذك في 

الصحافة ماثيو باريس في صحيفة 
التايمز ربما لم تطلع عليه، كان اعترافا 
فذا بقوله ”بعد أكثر من عقد من احتلال 

العراق، لنعترف بأننا أضعنا الطريق إلى 
الشرق الأوسط، في سياستنا الخارجية 

والعسكرية“.

مليون دولار من أجل حرية الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

يروج مارك زوكربيرغ مؤســــــس فيسبوك 
ــــــم المثالية التي يحاول إرســــــاءها في  للقي
ــــــذي يجمع  ــــــر الموقع الأزرق ال ــــــم عب العال
بغــــــض النظر عن الأرباح  الناس ”بمحبة“ 
ــــــة التي يجنيها زوكربيرغ من خلال  الطائل
ــــــون وخبراء  الموقــــــع، بينما يســــــخر المحلل
الاتصــــــال من ســــــذاجة ادعــــــاءات زعماء 
وادي الســــــيليكون التي تفتقر إلى الحنكة 

السياسية.

[ امبراطوريات التكنولوجيا الكبرى «شركات السجائر الجديدة}  [ وادي السيليكون فقاعة تكنولوجية خارج السياسة والتاريخ

كشف موقع يوتيوب أنه يدرس تقديم ميزة جديدة تشبه إلى حد كبير ميزة «القصص} التي اشتهرت بها خدمة التراسل المصور سناب 

شات، وقالت شركة يوتيوب في منشور على مدونتها إن الميزة الجديدة سوف تحمل اسم «ريلز}، وسوف تأتي مع بعض الخصائص التي 

تميزها عن «قصص} سناب شات وانستغرام وفيسبوك وواتساب.

التحدث عن القيم له فائدة جانبية 

تتمثـــل في تجنـــب رجـــال الأعمال 

التحدث عـــن الثروة وغـــض النظر 

عن عدم دفع الضرائب

◄

ميديا



} القاهــرة - هـــذا الشـــهر، تمـــر 3 أعـــوام 
علـــى تجمّـــع مـــا يزيـــد عـــن 560 ألـــف فتاة، 
ضمن مجموعـــة إلكترونية ”للســـيدات فقط“ 
علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي الشـــهير 

فيسبوك.
هؤلاء الفتيات تجمّعن دون معرفة مسبقة، 
أو أي علاقـــات قائمـــة علـــى منفعـــة ســـواء 
شـــخصية أو مادية، وذلـــك فقط من أجل خلق 
بيئة نقـــاش فعّالة ومنضبطة، لمناقشـــة فكرة 

واحدة هي ”الحجاب“.
التجمـــع النســـائي غيـــر الربحـــي، الذي 
أسســـته الطبيبة والرياضيـــة المصرية، منال 
رســـتم، في نوفمبر 2014، لـــم يعد ظاهرة تثير 
فضول الفتيات المحجبات المسلمات أو غيرهن 
فقط، بل بات إنجازا إلكترونيا، حســـب وصف 

القائمين على فيسبوك.
ففـــي عـــدد أكتوبـــر الماضـــي مـــن مجلة 
”أنتروبونـــر“ الأميركية، قال أيم أرتشـــيبونغ، 
نائـــب رئيس قطـــاع الشـــراكات التجارية في 
فيســـبوك إن ”المجموعة المخصصة للنســـاء، 
والتي من شـــأنها دعـــم المحجبات وتمكينهن، 

تنمّ عن قائدة واعدة“.
وأضاف فـــي حديثه الذي جـــاء عقب لقاء 
 “surviving hijab” جمعه بمؤِسســـة مجموعة
فيســـبوك  ”فريق  الحجاب)  (ادعموا/أنقـــذوا 
أراد أن يستكشف ويبحث آليات دعم أشخاص 

مثل منال، حتى يستكملوا مسيرتهم“.
وتعدّ منال رســـتم (37 عامـــا) مثالا دقيقا 
لـــرواد الأعمال المحليين، كونهـــا تقود واحدة 

من أكبر المجموعات الإلكترونية في الشرق 
بمبدأ  التزامها  واستمرار  الأوسط، 

عدم التربح أو نشـــر الإعلانات، 
وفق ”أرتشيبونغ“.

الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
أن  أرتشـــيبونغ  كشـــف 
منـــال  منـــح  ”فيســـبوك 
من  تمكنها  فريـــدة  خاصية 
مـــن  مجموعتهـــا  تصفيـــة 

حسابات الرجال بضغطة زر 
واحـــدة، لمســـاعدتها في إدارة 

مجموعتهـــا دون إضاعة الوقت 
وهذه  في تحديد هوية المنتســـبين“ 

الخاصية غيـــر متوفرة فـــي مجموعات 
فيسبوك أخرى.

وأشارت رستم إلى أنّ أهم ما تحرص عليه 
في مجموعتها الحفاظ على بيئة نقاش ”حرة 
لكن منضبطـــة“، إذ تمنع و4 من مســـاعداتها 

اللواتـــي تدرن المجموعة، أي ألفاظ خارجة أو 
عبارات تسيء للأعضاء.

وفـــي ما يتعلـــق بميلاد فكـــرة المجموعة، 
قالـــت ”كنت أفكر في خلـــع الحجاب ومن هنا 

جاءت الفكرة“.
وأضافـــت أنّ الهدف الأساســـي يتمثل في 
”الدفـــاع عن الحجـــاب والمســـاهمة في عدم 
خلعـــه، عبـــر خلق حوار بأســـاليب 
راقية بـــين الفتيات المنتســـبات 
والاهتمامات  المخـــاوف  حول 
التي  والتساؤلات  والتجارب 
تتمحور جميعها حول فكرة 
الحجـــاب دون تحقيـــق أي 

مصلحة فردية أو مادية“. 
وشددت على أن المجموعة 
لا تســـتهدف المســـلمات فقط، 
”بـــل موجهة لـــكل امـــرأة قادرة 

على دعم غيرها من السيدات“.
وعبـــر المجموعة يتم حث الســـيدات 
على ارتداء الحجـــاب بطرق عصرية تزيد من 
تعلقهن بهذا الزي الإسلامي، كما تقول رستم.
لكـــن في الوقت ذاته، لا يســـمح لأي عضو 
بالسخرية أو التقليل من شأن غير المحجبات 
اللاتـــي يحاولن المشـــاركة بآرائهن، وبســـط 

شـــكوكهن، وطرح تســـاؤلاتهن لمعرفة تجارب 
غيرهن.

لا   “surviving hijab” مجموعـــة  وعلـــى 
تخجل فتاة من الســـؤال ”ما إذا كانت حســـنة 
المظهـــر عند ارتـــداء الحجاب، أم تســـتمر في 
عـــدم ارتدائه خشـــية النفور منه فـــي ما بعد، 
حال عدم اقتناعها بشكلها“، فتعرض صورها 
فـــي الهيئتـــين، للحصـــول على أكبـــر قدر من 
الانطباعات التي قد تدعمها حينا في قرار عدم 
خلع الحجاب، أو تشـــجعها في أحيان أخرى 

على ارتدائه.
وفي الســـياق، تأتي معظم ردود المتابعات 
كونهن في الأســـاس مؤيدات لفكرة الحجاب، 
بالتأكيد على أن ”شكلها أحلى بالحجاب لأنه 
يبرز الملامح بشكل أكبر“، فيما تشير أخريات 
إلى حقيقة أن ”الشـــعر يضيـــف جمالا خاصا 
على الفتاة، لذا أمر الله بتغطية الفتاة لمظاهر 

زينتها“.
كما تلجأ فتيات أخريات إلى تقديم نصائح 
بتلخيص موقفهنّ مـــن الحجاب. كما لا تخلو 
المجموعة من مناقشـــة البعض مـــن الظواهر 
المتعلقـــة بمجتمـــع المحجبـــات، وأولها ”خلع 
الحجاب“. ولا يقتصر دور منال رستم في دعم 
الحجـــاب عبر المنصـــات الإلكترونية، بل إنها 

واحدة مـــن الرياضيات البارزات في الشـــرق 
الأوسط.

وحظيت الفتاة المصرية باختيارها من قبل 
العلامـــة التجارية العالمية للملابس الرياضية 
”نايـــك“ فـــي أبريـــل الماضـــي، لتكـــون الوجه 
للرياضيـــات  مخصـــص  زيّ  لأول  الرئيســـي 

المحجبات.
وبـــدأت مســـيرة رســـتم الرياضيـــة منـــذ 
سنوات، بفضل حبها لرياضتي تسلق الجبال 
والجري، فبعـــد إنهائها دراســـتها الجامعية 
عـــام 2006 بحصولهـــا على درجة الماجســـتير 
فـــي الصيدلـــة الإكلينيكيـــة، بدأت المشـــاركة 
فـــي أهم ســـباقات الجـــري، والتســـلق حول 

العالم.
تنجـــح  مصريـــة  فتـــاة  أول  تعـــدّ  وهـــي 
في تســـلق قمـــة ”إلبـــروس“، أعلـــى قمة في 
أوروبـــا، وقمـــة ”كليمانجـــارو“، أعلـــى قمـــة 
في أفريقيـــا، علاوة على كونهـــا أول مصرية 
تشـــارك فـــي ســـباق (ماراثون) ســـور الصين 

العظيم.
وتأتـــي تجـــارب التســـلق لرســـتم ضمن 
اســـتعدادها لتخطـــي تحد    ي القمم الســـبع 
العالمية الـــذي تتصدره أعلى قمـــة في العالم 

”إيفرست“ (أحد جبال سلسلة الهيمالايا).
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@alarabonline
ــــــات تجمّعن دون معرفة مســــــبقة، على  فتي
فيســــــبوك ضمــــــن مجموعة مغلقة باســــــم 
(ادعموا/أنقــــــذوا   “surviving hijab”
الحجاب). وقد لاقت المجموعة صدى لدى 

القائمين على الموقع العالمي.

} المنامــة - احتفـــل المغـــردون البحرينيون 
على الشبكات الاجتماعية الجمعة بيوم المرأة 
البحرينية الذي يوافق الأول من ديســـمبر من 

كل عام.
#يوم_المـــرأة_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 
البحرينيـــة تتويجا لإنجازاتهـــا في المجالات 
خاصة  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 

بعد تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وكتب مغرد:

وشرحت أخرى:

يذكـــر أن احتفاليـــة هذا العـــام خصصت 
للاحتفـــاء بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي المجـــال 
الهندسي، نظرا إلى ما قدمته المرأة البحرينية 
مـــن عطـــاء مهم فـــي هـــذا المجال علـــى مدى 
قرابـــة الأربعـــين عامـــا الماضية والتـــي بدأت 
في الســـبعينات من القرن الماضي وبالتحديد 
فـــي مجال الهندســـة الكيميائيـــة والمدنية في 
عـــام 1977. والهندســـة المعمارية عـــام 1978. 
والهندســـة الزراعية والكهربائيـــة عام 1979، 

وفق ما جاء في الإعلام المحلي البحريني.
وذكـــرت التغريدات محطات رئيســـية في 

إنجازات المرأة البحرينية. 
وظهـــرت في الأعـــوام الأخيرة مناســـبات 
شـــبيهة في عدد من الدول العربية في محاولة 

لزيـــادة التوعية في المنطقة عـــن الدور الفعال 
الذي تلعبه المرأة العربية في كافة المجالات.

ووجـــه مغردون تهنئة للمـــرأة البحرينية. 
وقال مغرد:

وقال آخر:

وكتبت مغردة:

وغردت متفاعلة:

مجتمع إلكتروني مغلق للمحجبات على فيسبوك

منال رستم قائدة الإكترونية

} لنــدن – في ذكـــرى الاحتفال بعيـــد ميلادها 
الخامس والعشـــرين، أعاد المبرمج البريطاني 
 sms القصيـــرة  النصيـــة  للرســـائل  المطـــوّر 
تشـــكيلها بإضافـــة لمســـة عصرية، إذ أرســـل 
رسالة مزوّدة بمجموعة من الرموز التعبيرية 

باعتبارها تحية لنصه الأصلي.
ووفقا لموقع ”ديلـــي ميل“ البريطاني، ففي 
الثالـــث من ديســـمبر عـــام 1992، أرســـل نيل 
بابـــورث البالغ من العمر وقتهـــا 22 عاما أول 
رســـالة نصية قصيرة sms من جهاز كمبيوتر 

إلى زميله ريتشارد جارفيس.
وقـــال بابـــورث ”في عـــام 1992، لـــم يكن 
لديّ أي فكرة كم ســـتصبح الرســـائل النصية 
بهذه الشـــعبية، التي أدت إلـــى ظهور الرموز 
التعبيرية وتطبيقات الرسائل المستخدمة من 
قبل الملايين من الأشـــخاص، لقـــد قلت مؤخرا 
لأطفالي بأنني أرســـلت هذا النص الأول، وإذا 
نظرنا إلـــى الوراء، فمن الواضـــح أن نرى أن 
رســـالة عيد الميلاد التي أرسلتها كانت لحظة 

محورية في تاريخ المحمول“.
وكان بابـــورث يعمـــل كمطـــوّر ومهندس 
لاختبـــار إنشـــاء خدمـــة الرســـائل القصيرة 

بإحدى شركات الاتصالات الكبرى.
وبعـــد عام واحد أي في عـــام 1993، قدمت 
”نوكيا“ ميزة sms مع ”صفير“ مميز للإشـــارة 

إلى الرسالة الواردة.
فـــي البدايـــة، كان هنـــاك حـــدّ 160 حرفـــا 
للرسائل النصية، ولكن استطاع المستخدمون 
الأوائل لهـــا التحايل على هذا الأمر عن طريق 
اختـــراع txt spk، وهـــي اللغـــة الرقمية التي 
شـــملت عبارات مثل LOL والرموز المصنوعة 
مـــن حروف لوحة المفاتيـــح لإظهار العواطف، 
وهـــو ما ألهم في وقت لاحق بإنشـــاء أول رمز 
تعبيري تم اختراعه في اليابان في عام 1999.

وتفيـــد الإحصائيات أنه تم، خـــلال العام 
الماضـــي، تبـــادل 8 آلاف مليار رســـالة نصية 
قصيـــرة في العالـــم، أي 22 مليار رســـالة في 
اليوم الواحد أو 150 مليون رسالة في الدقيقة.

ولم تخلُ ولادة الرسائل النصية القصيرة 
في فرنســـا من مفارقـــات طريفـــة يرويها من 
ســـاهموا في تشـــغيل هذه الخدمة لأول مرة، 
حيـــث قام المســـؤولون في شـــركة الاتصالات 
الفرنسية بدراسة جدوى قبل إطلاقها، وجاءت 
النتائـــج لتؤكـــد أن 85 بالمئة من الفرنســـيين 
عازفـــون عنهـــا، حيـــث اعتبـــرت الأغلبية أن 

الهاتف هو جهاز للحديث وليس للكتابة.
في البداية لم يكن باســـتطاعة المســـتخدم 
إرسال نص عبر هاتفه المحمول إلا للمشتركين 
في نفس شـــركة الاتصالات التي يستخدمها، 
وظلت الرســـائل النصية القصيـــرة أداة غير 
مســـتخدمة كثيرا في فرنســـا حتى عام 1999، 
حيث فتح الباب أمام تبادلها بين مســـتخدمي 
كافة شركات الاتصالات المختلفة دون أي فارق 
في الوقت أو التكلفـــة، لتصبح أداة اتصال لا 
يمكـــن الاســـتغناء عنها، مـــا ادى إلى انطلاق 

خدمات أخرى مثل واتسآب وماسينجر.

الرسائل النصية القصيرة 

تحتفل بعيد ميلادها الـ25

أعلن موقع واتساب أن مستخدميه في مختلف أنحاء العالم عجزوا عن دخول الموقع لفترة وجيزة لكن الخدمة التي يصل عدد 

مشتركيها إلى مليار شخص عادت لطبيعتها. وقال الموقع إن أشد المناطق تأثرا بالعطل شمال أوروبا والبرازيل. والموقع 

هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبية في العالم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#يوم_المرأة_البحرينية

[ «أنقذوا الحجاب}.. نقاشات حامية بين نصف مليون فتاة عربية

trjmatt

من يستند على امرأة تحبه 
لا يسقط أبدا.

DrAlkhodairy

لا تنخدع إذا رأيت: مبرووك! عاجل! 
انشر تؤجر! أستحلفك بالله لا يقف 

عندك! غيرك محتاج!...عبارات يرسلها 
المتاجرون بالصحة والنصابون.. 

وللأسف هناك من ينخدع وينشرها. 

saraaldrees

حينما تكون لدي فكرة عقائدية أو فكرية 
أو سياسية وتريد أنت أن تسجنني!
لأن برأيك عقلي ملوث.. أنت جاهل 

وتعجز عن نفي فكرتي "الفكرة تغلبك 
ولو سجنت جسد صاحبها".

mohanna63

الكوارث الطبيعية لا تدل على غضب 
او رضا الله سبحانه فاكبر مجاعة 

وتسمى عام الرمادة وطاعون عمواس 
الذي مات فيه الكثير من الصحابة 

كان في عهد عمر!

AdelShuaibi

من أخطر بدع #السلفية على العلم 
والتدين إفراغهم معنى #محبة_
الرسول من مضمونها الشعوري 

والوجداني وتفسيرها بمجرد 
#الاتباع_الالتزام_والأمر_والنهي.

fahadalahmdi

الإنسان مخلوق ذكي، 
أما الناس فيمكن اختطافهم بخطبة 

عصماء.

lubnaAlkhamis

حياتنا سلسلة من الخيارات 
التي تشكلنا 

وتكتب فصول حكايتنا.. 
بعضها يحرّرك.. 

والكثير منها يُكبّلك.

mayousfi

بدأنا بالشابي: إذا الشعب يوماً أراد 
الحياة  فلا بد أنْ يستجيب القدر

وتراجعنا إلى ابن خلدون: عندما تنهار 
الدول يكثر المنجمون والمتسولون 

والمنافقون والمدّعون والقوّالون.

SW_Alkhalidi

قبل ١١ سنة قال لي والدي: إما سهل 
نينوى وإما منطقة بين #العراق والأردن 

ستكون وطناً بديلاً للفلسطينيين في 
حال رفضت مصر التخلي عن سيناء 

اليوم، نشهد #صفقة_القرن.

mairam100

كانت مهمتنا كمسلمين تطبيق ديننا.
زادت مهمتنا اليوم لتشمل تصويب 

صورة ديننا بين بعضنا قبل الآخرين. 
وتصحيح العبث الذي يرتكب باسم 

الدين.

lailal222

البطل يحارب مع نفسه، 
والآخرون يحاربون مع العالم.

تتابعوا

Zahiwehbe
زاهي وهبي
شاعر لبناني

@RaedaSabt 
كل عام والمــــــرأة البحرينية واعية.. منجزة 

ملهمة.. ومؤثرة..
ك

@marwa_althawadi 
كل امرأة وهبت نفســــــها لأجــــــل البحرين 
ســــــواء كانت مربية للأجيال أو منجزة في 
الأعمال والغالب كلاهما كوني فخورة أنتِ 

الأساس الذي يقوم عليه المجتمع.

ك

@nccbahrain 
ــــــاء، إلى نصف  إلى نصــــــف المجتمع البن
ــــــتِ بخير  ــــــر، كل عــــــام وأن المجتمــــــع الأكب

.NCC# يوم_المرأة_البحرينية#

إ

@MKK_4
ــــــات اليوم يحتم  ــــــت إليه البحريني ما وصل
علينا أن نكمل الشــــــعار: (قرأت، تعلمت، 
شــــــاركت.. فأبدعــــــت) وتألقت في شــــــتى 
المجــــــالات وأضافت المــــــرأة الكثير.. حتى 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية 

والعطاء في هذا الوطن.

م

@Elhamaleid 
ــــــة هنيئا لك يومك..  ــــــى كل امرأة بحريني إل
وإلى كل امــــــرأة من خارج مملكة البحرين 
يومنا هو يومك وهو تكريم للمرأة في العالم 
أجمع.. وإلى كل رجل من مملكة البحرين 
أو مــــــن خارجها وجودكــــــم في حياة المرأة 
ســــــواء كنت أبا أو أخــــــا أو زوجا هو دعم 

وقوة.. لكم جميعا كل عام وأنتم بخير.

إ

@GhadaSabt
 ١ ديســــــمبر من كل عام يصادف #يوم_
العام  هذا  واحتفالية  ــــــة  المرأة_البحريني
بـ#المرأة_المهندســــــة كل عام وأنتن بخير 
وكل عام والمرأة البحرينية عطاء لا ينضب 

#المرأة_المهندسة. 

فيسبوك 

منح منال خاصية 

تمكنها من تصفية 

مجموعتها من حسابات 

الرجال بضغطة زر



عماد أنور

} القاهــرة - لا تتعـــدى علاقة حفـــار القبور  
بمعظـــم الأســـر المصريـــة المالكـــة للمقابر، 
حـــدود مكالمة هاتفية يتلقاهـــا لإبلاغه بوفاة 
أحد الأشخاص، يســـتعد بعدها لفتح المقبرة 
وتجهيزهـــا وإحضار معاونين لـــه في عملية 

الدفن.
وتغادر عائلة الميت المقبرة مباشرة عقب 
عمليـــة الدفن، وتترك فقيدها مفترشـــا الأرض 
في حراســـة شـــخص آخر حي، قرر أن يقضي 
حياتـــه في ضيافـــة الموتـــى، ولا تفصل بينه 

وبينهم إلا كومة من التراب.
ويتلقى الحفار خبر الوفاة بسعادة بالغة، 
لأن ذلك يعني حصوله على مكسب مادي يمثل 

الركيزة الأساسية لإعالة أسرته.
ولا يعادل المبلغ الذي يتلقاه العامل بحفر 
القبـــور عادة عن كل ميـــت والذي لا يتجاوز 5 
دولارات، رهبـــة نزوله إلـــى القبر ومصاحبته 
للجثمان والكشـــف عن وجهه، وهي خطوة قد 
يخشـــاها أهل الميت أنفســـهم، بالإضافة إلى 
أنـــه يضطر أحيانا إلى جمع عظام جثة قديمة 
وإبعادها فـــي ركن من القبر إفســـاحا للميت 

الجديد.
ودفع استناد حفاري القبور على ما يمنحه 
لهـــم أهالـــي الميت مـــن مبالغ زهيـــدة بالكاد 
تؤمن لهم قوت يومهـــم، زيدان القنائي باحث 
ومتحـــدث إعلامـــي لمنظمة العـــدل والتنمية 
لحقـــوق الإنســـان، إلـــى المطالبة بتأســـيس 
أول نقابة لحفاري القبور في مصر والشـــرق 
الأوسط، وضمها إلى وزارة الأوقاف أو الأزهر 

الشريف، إضافة إلى منحهم رواتب شهرية من 
الحكومة.

وفي المجمل هذه هي طبيعة عمل حفاري 
القبـــور؛ مهنـــة قاســـية، وإلقاء نظـــرة أخيرة 
على الميـــت. وعلى الرغم من صعوبة اختراق 
حديث مع  عالمهـــم الخـــاص كان لـ“العـــرب“ 
حفـــاري مقابر ”المجاورين“ التي تقع في حي 
منشـــأة ناصر بالعاصمة المصريـــة القاهرة، 
حيث يتجاور الأحيـــاء والأموات ويتزاحمون 
على المكان وسط أزمة إسكان تعانيها مصر.

وتســـتقبل الـــكلاب الضالة التي تشـــارك 
الأحياء والأموات المكان نفســـه، الزائرين في 
مدخل المقابر التي تضـــج أيضا بالحياة، إذ 
تنتصـــب بها الورش الصناعية وأكشـــاك بيع 
السجائر والمرطبات، كما أن الحوائط مطلية 
بأرقـــام هواتـــف للحانوتية وحفـــاري القبور 
والمقرئيـــن، وعلى مصاطب خرســـانية بنيت 
أمام بعض المقابر، يجلس بعضهم في انتظار 
مرور إحدى ســـيارات دفن الموتى ويهرولون 

خلفها من أجل جنيهات قليلة.
وتمثـــل المقابر مصدرا للـــرزق في منطقة 
عمرها المئات من السنين، فهي تجمع حراس 
القبـــور وحفاريها وبائعي الزهـــور للزائرين 
وعمـــال النحـــاس وصانعي الـــدرج الجيري 

المستخدم في تغطية المقابر.

على نهج الفتوات

كان لقـــاء حفـــاري القبور يمر بالتنســـيق 
مـــع أحـــد المســـؤولين عـــن المقابـــر، الذين 
يطلق عليهم بين أصحـــاب المهنة ”معلمين“، 

يحكمون الســـيطرة على مجموعة مقابر، وهو 
أمر شـــبيه بما يعرف بـ“الفتـــوة“، وهي مهنة 
عرفتهـــا المناطـــق الشـــعبية فـــي مصـــر قبل 

العشرات من السنين.
وهنـــاك دســـتور غيـــر مكتـــوب يحكم بين 
هؤلاء، فـــلا يمكن لأحد أن يجـــور على منطقة 
الآخـــر، ويحـــرّم على حفـــار القبـــور التحدث 
مع أهل الميـــت في الأمور الماليـــة، إذ يكتفي 
بجنيهـــات قليلـــة تمنح لـــه بعد عمليـــة الدفن 
كـ“الإكرامية“، أما التكلفة الكلية والتي تتراوح 
مـــا بين 400 و1000 جنيـــه (أي ما يعادل من 20 

إلى 50 دولارا)، فهي من حق ”المعلم“.
وقال محمد درويش، أحـــد حفاري القبور، 
المســـؤول عنه،  وهو جالـــس في ”الحـــوش“ 
(الحـــوش هو مجموعـــة من المقابـــر محاطة 
بســـور واحـــد، ولـــه بوابـــة حديديـــة)، إنه لا 
يستحي من هذه المهنة التي مارسها لأكثر من 

أربعين عاما.

المهمة الصعبة

أضـــاف لـ“العـــرب“ أن مهمتـــه تبـــدأ قبل 
وصول الميت، موضحا أنه يقوم بفتح المدفن 
والعيـــون وتهويتها ثم تجميـــع عظام الميت 
الســـابق في جوار المدفن، اســـتعدادا لوضع 
الميت الجديد، وبعدها يتم التأكد من تصريح 
الوفـــاة والجثـــة، وخلوهـــا من وجود شـــبهة 
جريمـــة أو جـــرح غيـــر وارد بالتصريح، لأنها 

أمور قد تعرضه للمساءلة.
وتابع ”بعدها يتم إنزال الميت بمســـاعدة 
أهله إلى العين (المقبـــرة)“. ويجاهد ’التربي‘ 
وفقـــا لدرويش على ألا يصطدم جســـد الميت 
بالجـــدران، كما يحرص على وضع الميت على 
شقه الأيمن، وفك الأربطة ووضعه تجاه القبلة، 
ثم الخروج وغلق باب القبر بالحجارة والرمل 
والجير، ويتولى مقرئو المدافن تلاوة القرآن، 

وهم جزء من شبكة العمل بالمدافن.
وأكد أن الخوف شـــيء لم يعد موجودا في 
حســـاباته، لكنه يجد مشقة في عمليتي الحفر 

والردم.
وأشـــار درويش إلى أنـــه ”يواجه صعوبة 
بالغة في بعـــض الحالات التي توفي صاحبها 
حرقا أو في حـــوادث، وهي حالات تحتاج إلى 
حرص شديد في التعامل، أما الأصعب من ذلك 
فهي تلك الحالات التي توفيت في جرائم سرية 
لا تنكشف إلا بعد أن تفوح رائحة الجثة“، لافتا 
إلى أن أكثر ما يثير مشـــاعره هو دفن الأطفال 

الصغار.
وصـــرح لـ“العـــرب“ أن المقابـــل المـــادي 
الـــذي يمنحه له أهل الميـــت، مجرد إكراميات 
لا علاقـــة لهـــا بتكاليـــف الدفن التـــي يحصل 
عليها ”المعلـــم“، لكن تلك الجنيهـــات القليلة 
التـــي يجمعها، يعتمد عليهـــا في الإنفاق على 
أسرته المكونة من زوجة وأربعة أبناء، رفض 
أن يعمل أي منهم فـــي نفس المهنة، وفضلوا 
العمـــل فـــي حرف أخـــرى، لأنه مـــن الطبيعي

ألا تكفـــي هـــذه الجنيهـــات في الإنفـــاق على 
التعليم.

وأكـــد أميـــن (65 عامـــا) فـــي حديثـــه مع 
”العـــرب“ أن البعـــض ينظـــر إليهم علـــى أنهم 
يســـتغلون أحـــزان الآخريـــن للحصـــول على 
الأموال، لكـــن هذا مفهوم خاطـــئ، لأن الحفار 
يتقاضـــى جنيهـــات قليلـــة لا تكفـــي لوجبتي 
طعام، وفي أيـــام الركود يعتمد على الصدقات 
التي يتبرع بها زائرو المقابر، من الحبوب أو 

الفاكهة أو الأموال.
وتختلف المقبرة التي يعمل فيها أمين عن 
المقابر الحديثة ذات السلالم، فهي مبنية على 
سطح الأرض كضريح صغير للتعريف بوجود 
جثـــة في هذا المكان، وهـــذه البناية الصغيرة 
التـــي تكفـــي لدفن جثتيـــن أو ثـــلاث لها باب 

يقـــوم معدنـــي صغير، وعنـــد القدوم بجثة 
الرجل الســـتيني بفتـــح هذا الباب 
وإزاحة الجثـــث القديمة، وبعدها 
يدخل الميت ثم يهيل عليه بعض 

التراب ويغلق المقبرة.
ويختلـــف الوضع في قرى 
مصـــر تمامـــا، حيـــث يكون 
الإعلان عن حالة الوفاة عن 
طريق مكبرات الصوت في 
مســـجد القرية، ويتجمع 
في  للمشـــاركة  الأهالي 
توفير  ويتـــم  الجنازة 

أو  مجانـــا  ”الكفـــن“ 
بمقابل مادي بسيط، أما القادرون 

فيشترونه من الخارج بمواصفات أخرى، 
وقد لا يحصل حفار القبـــور على مقابل مادي 

معتمدا على معونات من أهل القرية.
ولم تعد مهنة حفار القبور ســـيئة السمعة 
كمـــا كانـــت من قبل، فهـــو الآن يعتبـــر موظفا 
حكوميـــا بـــإدارة المقابـــر، وأحيانـــا يحمـــل 
العاملون في المهنة مؤهلات دراســـية، وهناك 
جيلان في هذه المهنة، وأبناء الجيل القديم هم 
الذين يعملون في المدافن القديمة، وحيازتهم 
على المقابر تصل إلـــى 2000 مقبرة، أما أبناء 
الجيل الجديـــد فهم الذين يعملـــون بالمدافن 
الجديـــدة وحيازتهم لا تتعدى 100 مقبرة، وهم 

من يعملون في بيع وشراء المقابر.

ابتسامة البراءة

داخل أحد الأحواش المنتشرة في المقابر 
كانت الملابس منشـــورة أعلـــى قباب المقابر، 
وغســـالة ملابـــس وكـــراس خشـــبية، وهناك 
غرفة كبيرة يدخلهـــا الضوء بالكاد، تضم بين 
جدرانها ســـريرين ودولابا خشـــبيا متهالكا، 

وتفوح من هذه الغرفة رائحة توحي بالفقر.
وقال رب الأسرة حسين عبدالله لـ“العرب“، 
إن العيش وسط الأموات أكثر راحة من العيش 
بين الأحياء، وكشـــف أنه جاء إلى هذا المكان 
بعـــد أن أغلقت في وجهه كل ســـبل الحصول 

على شقة سكنية.
ويحـــاول الرجـــل الذي يعمل فـــي تصليح 
إطارات الســـيارات، الابتعاد عـــن التفكير في 
حاله وحـــال أولاده، ويبدو أن الطموح قد قتل 
في داخله وليس هناك من ســـبيل إلى الارتقاء 

أو التفكير فـــي أن يتولى أحـــد أبنائه وظيفة 
مرموقة.

أما الحاج عبده، فورث الســـكن في المقابر 
أبا عن جد، فهو يعيش وســـط الأموات منذ 70 
عاما، ولفت لـ“العـــرب“، إلى أن الحصول على 
مقبرة للسكن لم يعد بالأمر اليسير، بل يحتاج 
إلـــى أموال طائلة، لكنه يقطـــن في هذا المكان 
بإذن من أصحاب المدفن وهم عائلة ميسورة، 
وفي الوقت نفســـه يحـــرس مدفنهـــم لحماية 

أمواتهم من السرقة.
وعلـــى الرغم من أن بعض ســـكان المقابر 
يرغبون في الخلاص من هذا الوضع، والبعض 
الآخر استســـلموا للعيش وسط الصمت، فإن 
هنـــاك آخريـــن لا يريدون أن يبرحـــوا المكان، 

لأنهم يحصلون على المال دون عناء.
ووفقـــا لآخـــر إحصائيـــة فـــي مصـــر، 
يبلغ عدد ســـكان المقابـــر نحو 5 
ملايين نسمة، ولا يعيش 
أمان،  في  منهم  البعض 
المقابـــر  تحولـــت  فقـــد 
إلـــى أوكار لـ“البلطجيـــة“ 
ومدمني المخـــدرات، الذين 
وســـط  لياليهـــم  يقضـــون 
زجاجـــات الخمـــور والحقـــن 

المخدرة.
المقبرة  البعـــض  ويســـتغل 
الـــذي  الأخيـــر  المثـــوى  حيـــث 
يتوارى فيه الجســـد تحت التراب، 
الآلاف  عليـــه  تـــدر  صفقـــات  لعقـــد 
وربمـــا الملاييـــن مـــن الجنيهـــات، وتختلف 
أســـعار المدافن وفقا للمساحة والموقع وعدد 

الحجرات ومساحة الحوش الخارجي.
والطريف أن التجارة في المدافن لا تختلف 
عن التجارة في العقارات الفخمة، فشراء مدفن 
بجوار مدافن المشـــاهير في مجال السياســـة 
والفن والرياضة، يرفع من ســـعره، وهناك من 
يطلب تشطيبات داخلية فاخرة بأحدث وأثمن 

أنواع الرخام والغرانيت.
ويوجـــد نوعان مـــن المقابر فـــي القاهرة 
الكبرى؛  مقابـــر قديمة موجـــودة منذ المئات 
و“الإمام  من السنين، مثل مقابر ”المجاورين“ 
الشـــافعي“ و“السيدة عائشـــة“، والمستحدثة 
مثـــل مناطق الســـادس مـــن أكتوبـــر وطريق 

السويس.
وتوجد في منطقة مثل مدينة الســـادس من 
أكتوبر التابعة لمحافظـــة الجيزة، القريبة من 
القاهرة، مدافن الصفوة والتي تبدأ أســـعارها 
مـــن 500 ألـــف جنيـــه (نحـــو 25 ألـــف دولار) 
وتتجـــاوز هذا المبلغ حســـب المســـاحة التي 
تبدأ من 40 مترا، وتليها في القيمة الســـعرية 
تلـــك المقابر الموجودة في حـــي مدينة نصر، 
شـــرق القاهرة، وتبدأ الأســـعار هناك من 300 

ألف جنيه (نحو 15 ألف دولار).
وهنـــاك مناطق نائيـــة متراميـــة الأطراف 
تتدنى فيها الأسعار وتصل في منطقة الخانكة 
التابعـــة لمحافظـــة القليوبيـــة إلـــى 40 ألـــف
جنيـــه (ألفـــا دولار)، وكل هـــذه المدافن قابلة 

للتقسيط.
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أزمة السكن تنتقل بأصحابها إلى المقابر التي لم تعد قادرة على استيعاب الأموات والأحياء، بعد 

أن أصبح وجود مكان بها خاضعا لقوانين من يدفع أكثر.

حفـــارو القبـــور يشـــقون طريقهم لتحصيـــل القليل من الجنيهـــات التي لا تـــكاد تكفيهم قوت 

يومهم، وسط جشع من ينصبون أنفسهم مسؤولين عنه.

تمثل المدافن المنتشــــــرة في مدن مصر وبلداتها صورة مصغرة عن الحياة الدائرة خارج 
أســــــوارها، فهي تضم الأحياء والأموات إلى جانب حفاري القبور وبائعي المواد الغذائية 
ومهن أخرى يجتهد أصحابها في الحصول على إكراميات لقاء خدمات يقدمونها لزائري 

المقابر يحكمها دستور غير مكتوب.

الأحياء بضيافة الموتى في مقابر مصر

[ باحث مصري يدعو إلى تأسيس نقابة حفاري قبور بالشرق الأوسط  [ إيجاد مكان لدفن الميت يتحول إلى تجارة مربحة

تحقيق

مداخل المقابر تضم 

الورش الصناعية 

وأكشاك بيع السجائر 

والمرطبات والكلاب 

الضالة والشحاذين

خدمة الميت رزق للأحياء العيش وسط رائحة الموت

تقاسم المكان



} عمــان - اســــتنتج المؤتمــــر العربي حول 
كبار الســــن الــــذي احتضنته الربــــاط مؤخرا 
إن المنطقة العربية تشــــهد تحولا ديمغرافيا 
عميقــــا، مــــن المنتظــــر أن يتجاوز فيــــه كبار 
السن، أي الأشــــخاص الذين يزيد عمرهم عن 
60 عاما، عدد الأطفال دون ســــن الـ10 لأول مرة 

في التاريخ، وذلك بحلول عام 2050.
وقالــــت منظمــــة الأمــــم المتحــــدة إن عدد 
المســــنات يتجاوز عدد نظرائهن من الرجال، 
إذ يبلغ عدد المسنات اللواتي يتجاوز عمرهن 
60 عاما، حوالي 66 مليون نســــمة، كما يتفوق 
عــــدد المعمرات أيضــــا على عــــدد المعمرين 
الذكور بخمســــة أضعاف وذلــــك لأول مرة في 

تاريخ البشرية.
وأشــــارت إلى أنــــه تم إحراز تقــــدم، ولكن 
كثيــــرا ما كانــــت هذه الجهود مجــــزأة، ودون 
التزام سياســــي وموارد مخصصة، مما جعل 
كثيــــرات يتخلفن عن الركب، ولا ســــيما أولئك 

الأكثر تهميشا واستبعادا.

وأشــــارت جمعية معهد تضامن النســــاء 
إلــــى أن ورقة نقاشــــية  الأردنــــي ”تضامــــن“ 
الدولية  أصدرتها منظمة ”مساعدة المسنين“ 
حــــول العنف ضد كبيرات الســــن، أكدت أنهن 
يعانين داما من أحد أشــــكال العنف والإيذاء 
والإهمــــال بســــبب أعمارهن وكونهن نســــاء 

وبسبب بعض الخصائص الأخرى.
وقالت إن معاناة كبيرات السن من العنف 
في معظمها غير مرئية ولا ترصد بشكل كامل 
ومفصل في التقارير والإحصاءات الرســــمية 

المحلية منها والإقليمية والدولية.
وكشــــفت المنظمة الدولية أن العنف ضد 
كبيــــرات الســــن لا تتناوله معظم الدراســــات 
والأبحاث، أو السياسات والبرامج لحمايتهن، 
كما أن الأطــــر القانونية الدوليــــة والإقليمية 
والمحلية فشــــلت في معالجة العنف وســــوء 

المعاملة والإهمال الــــذي تتعرض له كبيرات 
السن.

إلى أن تقديرات منظمة  ونبهت ”تضامن“ 
الصحــــة العالميــــة لعام 2013، أكــــدت على أن 
حوالي 20.6 بالمئة من كبيرات الســــن اللاتي 
تجاوزن الـ50 ســــنة تعرضن لعنف الأزواج أو 
الشــــركاء الحميميين في مرحلة ما من مراحل 
حيواتهن. ومِن المرجح أن هذه النســــبة أقل 
من نســــبة العنف الحقيقي الذي يتعرضن له 
وغيــــر المبلغ عنــــه، فيما إذا تمــــت مقارنتهن 

بالنساء من الفئة العمرية 49-15 عاماً.
وأضافت أن المشكلة تكمن في عدم توافر 
أرقام وإحصائيــــات حول العنف ضد كبيرات 
الســــن، إذ يتم التركيز على حالات العنف ضد 
النســــاء في الفئة العمريــــة 49-15 عاماً، وذلك 
في معظم السياسات الإحصائية على مستوى 

الدول والمنظمات الأممية. 
وشــــددت منظمة ”مساعدة المسنين“ على 
ضرورة اعتــــراف صناع القرار بــــأن كبيرات 
الســــن يتعرضــــن للعنــــف وســــوء المعاملــــة 
والإهمــــال، ويتم إدراجهــــن بطريقة هادفة في 
أي دراســــات أو أرقــــام أو إحصائيات تتعلق 
بالعنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات، وضمان 
أن تكــــون عمليــــة رصــــد التقــــدم فــــي مجال 
المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية 
المستدامة شــــاملة للجنس والعمر والإعاقة، 
ويجــــب أن تشــــمل عملية الرصــــد 900 مليون 
امــــرأة مســــنة، يشــــكلن 24 بالمئة من نســــاء 

العالم.
وأوصت المنظمة بأن تتضمن المعلومات 
والسياسات والبرامج كافة أنواع العنف الذي 
تتعــــرض له كبيرات الســــن، وعدم حصر هذه 
المعلومات في العنف الجنســــي أو الجسدي 
الشــــركاء  أو  الأزواج  قِبــــل  مــــن  كليهمــــا  أو 
الحميمييــــن. وعلــــى الــــدول اتخاذ مــــا تراه 
مناســــباً من إجراءات لحماية كبيرات الســــن 
من العنف وســــوء المعاملــــة والإهمال وعلى 
كافــــة المســــتويات التشــــريعية والبرامجية، 
وتطبيقها بطريقة فعالــــة. كما ينبغي اعتماد 
اتفاقيــــة دوليــــة لحقوق كبار الســــن تتضمن 
بشــــكل واضح وصريح حماية كبار وكبيرات 
السن من مختلف أنواع العنف وسء المعاملة 

والإهمال الذي يتعرضون له.

وفــــي الأردن قالت ”تضامــــن“ إن 201 ألف 
كبيرة سن بحاجة إلى المزيد من الحماية من 
العنف وســــوء المعاملة والإهمــــال، وأظهرت 
نتائج التعداد العام للســــكان والمساكن لعام 
2015 في الأردن أن عدد كبيرات وكبار الســــن 
الأردنييــــن (60+ عاماً) بلــــغ أكثر من 405 آلاف 
شخص، منهم أكثر من 201 ألف امرأة وبنسبة 
49.6 بالمئــــة. ويشــــكل كبار الســــن الأردنيون 
مــــا نســــبته 6.1 بالمئة من مجموع الســــكان 
الأردنييــــن، مشــــيرة إلى أنه كل يــــوم يحتفل 
85 أردنيــــاً -منهــــم 41 امرأة- بعيــــد ميلادهم 
الـــــ60 وهو ما يعادل حوالي 31.2 ألف نســــمة 

سنوياً.
وأفــــادت ”تضامن“ بأن الأمية بين كبيرات 
الســــن الأردنيات مرتفعــــة مقارنة بالأمية بين 

كبار السن الأردنيين.
أمــــا من حيث التأمينــــات الاجتماعية فقد 
بيــــن التقرير الإحصائي الســــنوي لعام 2014 
أن عــــدد العاملات الأردنيــــات المؤمن عليهن 

اجتماعياً (الضمان الاجتماعي) اللاتي تفوق 
أعمارهن 61 عامــــاً لا يتجاوز 68 عاملة مقابل 
2284 مؤمــــن عليــــه مــــن الذكور لنفــــس الفئة 

العمرية.
وقالت إن الدراسات أشــــارت إلى أن 42.5 
بالمئــــة مــــن كبار الســــن يقطنون فــــي مدينة 
عمان، كما أشــــارت إلى أن العنف والاضطهاد 
والفقر أكثر انتشاراً بين كبار السن في المدن 
مقارنــــة بالحالات الموجــــودة في الريف، وأن 
45 بالمئة منهــــم لا يملكون أي نوع من أنواع 
التأميــــن الصحــــي، وأن 65 بالمئــــة منهــــم لا 
المــــادي الاحتياجات اليومية،  يغطي دخلهم 
والعديد منهــــم يتعرضون للعنف الجســــدي 
واللفظــــي والنفســــي خاصــــة مــــن المقربين 

منهم.
ونبهــــت إلى أن ذلك كله يدعو إلى الوقوف 
وقفــــة تأمل جــــادة تفضي إلى عمل مســــؤول 
يــــؤدي إلــــى إنصافهــــم وإنهــــاء معاناتهــــم، 
وحقوقهم  وكرامتهــــم  إنســــانيتهم  وحمايــــة 

التي كفلتها الشــــرائع السماوية والتشريعات 
أن  والمواثيــــق الدوليــــة. وأكــــدت ”تضامن“ 
كبيرات الســــن يتعرضن أكثر من الرجال إلى 
العنــــف والتهميش والإســــاءة نظــــراً للتمييز 
الســــائد ضد النســــاء ولقلة مواردهن المالية 
وضعف مكانتهن في الأســــرة والمجتمع. كما 
أن كبار السن رجالاً ونساء يستحقون التمتع 
بشــــيخوخة آمنة مســــتقرة من خــــلال تقديم 
المزيــــد من الخدمــــات الصحيــــة والتقاعدية 

والإيوائية.
ولا بــــد من مجابهــــة كافة أشــــكال العنف 
الــــذي يتعرضون له، حيــــث يعاني العديد من 
كبار السن في الأردن من مشكلات وانتهاكات 
متعددة وعلى رأســــها العنف الأسري والفقر 
بما في ذلك التخلي عن الرعاية والإيواء وعدم 
تمتع نصفهم بأي مظلة للتأمين الصحي، مما 
يؤثر على صحتهم وحالتهم النفســــية وعلى 
إمكانيــــات المســــاهمة في صياغة مســــتقبل 

أفضل لهم ولأبنائهم.
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أكدت دراسة حديثة أن مادة سينامالدهيد التي تعطي القرفة مذاقها المميز تحمي الجسم من البدانة وارتفاع مستوى السكر في 

الدم، حيث تحسن عملية التمثيل الغذائي من خلال تأثيرها المباشر في الخلايا الشحمية وحرق الدهون.

أكدت دراسة عربية حديثة أنه رغم بعد المسافة واختلاف نمط العيش، يعيش المسنون في 
ــــــدول العربية تقريبا نفس الظروف، مثل تدني المســــــتوى التعليمي وارتفاع معدل الأمية  ال
ومحدودية المشاركة في الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك فإن زيادة حركة هجرة العمالة من 
الشــــــباب أثرت بدورها على وضع المســــــنين، فارتفعت نسبة إعالة كبار السن في البلدان 

العربية.

[ معاناة كبيرات السن من العنف في معظمها غير مرئية  [ المسنات يتعرضن إلى التهميش أكثر من الرجال المسنين

كبيرات السن يحتجن إلى الحماية من العنف وسوء المعاملة والإهمال

انتهاكات متعددة

أسرة

} واشــنطن - قال علماء نفـــس أميركيون إن 
عدم نضـــج المخ بالكامل خلال فتـــرة المراهقة 
يمكن أن يفسر عدم استجابة المراهقين لحوافز 

مثل المكافآت المالية.
ويســـتطيع البالغون بـــذل أقصى الجهود 
العقليـــة الممكنـــة حين يتعلق الأمر بالأشـــياء 

التي تهمهم أكثر.
وقال علماء النفس إن دوائر التوصيل في 
المـــخ تظل غير كاملة النمو في ســـن المراهقة، 
ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب علـــى المراهقـــين 
التخطيط لتحقيق أهدافهم. وتتفاوت درجات 
نجـــاح المســـاعي الرامية إلى تحفيـــز الطالب 

وتحسين أدائه بالمال.

وخلص البحث الذي نشرته دورية ”نيتشر 
إلى أن قـــدرة دوائر الاتصال  كوميونيكشـــن“ 
داخـــل المخ تســـتمر فـــي النمو خـــلال مرحلة 
المراهقـــة، وهو ما يؤثر على أداء المراهقين مع 

زيادة المكافآت.
ولجأ باحثون في الدراســـة التي أشـــرفت 
عليها جامعة هارفارد إلى استخدام التصوير 
بالرنين المغناطيســـي الذي يقيس نشـــاط المخ 
مـــن خلال رصد أي تغيـــرات ذات صلة بتدفق 

الدم.
وأجـــرى الباحثون مســـحا لمـــخ مراهقين، 
تتـــراوح أعمارهم ما بـــين 13 و20 عاما، أثناء 

ممارستهم ألعاب الكمبيوتر.

ولعـــب المراهقـــون بهدف الحصـــول على 
مكافآت كبيرة، مثل الحصول على دولار واحد 
في حالة تســـجيل إجابة صحيحة أو خسران 
50 سنتا في حالة الإجابة غير الصحيحة، كما 
لعبوا بهـــدف الحصول علـــى مكافآت زهيدة، 

مثـــل الحصول على 20 ســـنتا أو خســـران 10 
سنتات.

وقالت كاتي إنســـيل، كبيـــرة الباحثين، إن 
المراهقين الأكبر ســـنا كانت لديهم القدرة على 
تحســـين الأداء من أجل الحصول على مكافآت 
عالية، في حين كان أداء المراهقين الأقل ســـنا 

متشابها في الحالتين.
وقالت لبي بي سي ”تؤكد هذه النتائج أن 
اتصال المخ يواصل نموه خلال سن المراهقة“.
وأضافت ”يعني ذلك أنه مع استمرار نمو 
المراهق، تتحسن قدرة اتصال المخ فيما يتعلق 
بالدوافـــع، التي بدورها تســـمح له بتحســـين 

الأداء لتحقيق هدف أهمّ“.

جمالأدمغة المراهقين لا تستجيب للحوافز والمكافآت المالية

} أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة بأن 
رقائق الشـــوفان تعد بمثابة سر الصحة 
والجمـــال؛ إذ أنها تمد الجســـم بعناصر 
غذائية مهمة وتساعد على تنقية البشرة 

ونمو الشعر.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن رقائـــق الشـــوفان، التـــي 
تندرج ضمن منتجـــات الحبوب الكاملة، 
تزخـــر بالمعـــادن مثـــل الحديـــد والزنك 
والمغنيســـيوم، كما أنها غنية بمضادات 
والكربوهيدرات  والبروتينات  الأكســـدة 
الدهنية  والأحماض  الغذائيـــة  والألياف 

المشبعة أي الصحية.
وبفضل محتواها العالي من الألياف 
والبروتينـــات تســـاعد رقائق الشـــوفان 
على الشـــعور بالشبع لمدة طويلة ومن ثم 
يتجنب المرء نوبات الجوع الشـــديد، كما 

أنها تساعد على بناء العضلات.
كما تعمل رقائق الشوفان على خفض 
نســـبة الكوليسترول والســـكر في الدم، 
وعلى تحفيـــز الأيض، مما يحد من خطر 

الإصابة بأمراض القلب.
ومن ناحيـــة أخرى، تحتـــوي رقائق 
الشوفان على زيوت صحية تتمتع بتأثير 
منظف للبشـــرة، مما يخلصها من البثور 
من ناحية ويمنحها ملمســـا مخمليا من 
ناحية أخـــرى. وبفضـــل احتوائها على 
فيتامين ”ب“ تساعد رقائق الشوفان على 

نمو الشعر والأظافر.

} ستجد طريقها إلى الحياة الارستقراطية 
وستنجح في دورها الملكي الجديد، هكذا 

تنبأ بعض المتابعين لمسيرة ميغان ماركل؛ 
خطيبة الأمير هاري الوريث الخامس في 

ترتيب ولاية العرش البريطاني. ممثلة، 
أميركية، ذات أصول عرقية مختلطة، هذه 

هي أهم العقبات التي قد تحول دون نجاح 
علاقة من هذا النوع، إلا أنها هي الميزات 

التي ربما دفعت بالأمير الشاب إلى خوض 
مغامرة الزواج من سيدة تكبره بثلاثة أعوام 

ومطلقة أيضا.
ظهر الأمير هاري؛ نجل ولي العهد 

البريطاني تشالز والأميرة الراحلة ديانا، 
في أول لقاء تلفزيوني مشترك مع خطيبته 
الممثلة السمراء وهو يتحدث بعفوية عن 

قصة الحب، الأمر الذي أثارردود أفعال 
مختلفة من قبل المشاهدين؛ بعضهم أخضع 

اللقاء لتحليلات مستفيضة وتصورات عن 
مستقبل العلاقة بين الاثنين، كما تحدثوا 

عن الضحكات، اللمسات، الهمسات ولغة 
الجسد والعيون؛ حيث كانت ميغان تنظر 
إلى هاري نظرات طويلة، محبة ومشوبة 

بالعاطفة.
هذا ما أكدته كاتبة وخبيرة في لغة 

الجسد التقتها إحدى الصحف، قائلة ”من 
الواضح أنهم يظهرون محبتهم لبعضهم 

البعض بكل صراحة، كما أنهم لا يحاولون 
إخفاء هذه المشاعر عن الناس، أما أيديهم 

فقد كانت متشابكة طوال الوقت، وهذه 
بالتأكيد علامة على الشعور بالاطمئنان 

والأمان الذي يمثله كل منهما في نظر 
الآخر!“.

هل اختار الأمير أن يقع في الحب من 
هذه المرأة بالذات، أم أنه محض تأويل 

حرفي للأسطورة التي ابتدعها وليم 
شكسبير، الأسطورة التي تؤكد على أن 
”الحب أعمى.. والمحبون لا يستطيعون 
أن يروا الحماقات التي يرتكبونها هم 
أنفسهم“، ربما. لم تكن المقولة دقيقة 

أو واقعية؛ فالحب كما يبدو من الواقع 
والتجارب المشابهة، هو فعل نية عن سابق 

تصور وتصميم.

في تاريخ قريب، وحينما كان والده، 
الأمير تشالز ولي عهد بريطانيا الحالي، 

يفاضل بين خيارات صعبة، فضل كاميلا، 
حبيبته السابقة، على زوجته الجميلة 

الرقيقة الأميرة ديانا في قرار ظهر وكأنه 
كان بتدبير من إرادته، فهل تمكن منه حب 

كاميلا القديم أم أنه كان يخشى شعبية 
ديانا وحضورها الطاغي، فضلاً عن جمالها؟

لا منطق في الحب، ولهذا قد تعيش 
أغلب الجميلات والمتفوقات والموهوبات 
قصص حب وزواج فاشلة، على الرغم من 
مواصفاتهن التي من المفترض أن تعبد 

أكثر الطرق وعورة لقلب الرجل، فهل يخاف 
الرجل من المرأة الجميلة أو الناجحة أو 
يرتعب ربما من المرأة التي تجمع بينهما؟

وهل يمتلك ما يكفيه من الغرور 
والاعتداد بالنفس، ليعاند المنطق في بعض 
الأحيان ويختار أن يحب من تمتلك حظوظاً 

أقل منه في الجمال والمركز الاجتماعي 
والنجاح في العمل؟

تحدثت ماركل سابقاً لوسائل الإعلام عن 
أن هناك تحديات تواجه علاقتها بالأمير، 

لكنها أقرت بأنها لم تتغير مطلقاً حتى بعد 

أن وصلت العلاقة إلى مستوى الارتباط 
الرسمي، فهي ما زالت الشخص ذاته. 

وستواصل الاهتمام بالأعمال الخيرية ولا 
ترغب في أن يمنعها زواجها من الأمير، من 

متابعة نشاطاتها أو التعبير عن وجهات 
نظرها في مختلف القضايا خاصة المتعلقة 

بالمرأة.
عموماً، فإن الدور الجديد الذي ستمارسه 
ميغانلن يكون بعيداً عن الحياة العامة، فقد 

اعتادت الأضواء منذ زمن بحكم مهنتها 
كممثلة واعتادت أن تتحدث وتتحرك وتغير 

تعبيرات وجهها بيسر أمام الكاميرات، 
لكنها اليوم سترتدي دوراً جديداً؛ دوراً 

واحداً مرسوما لها بعناية ومعلّما بخطوط 
حمراء يمنع تخطيها، دورا طويلا ومملا 

سيتطلب منها أن تتقن حواراته وحركاته 
وهمساته، يفرض عليها كيف تتكلم، كيف 

تأكل، متى تبتسم وإلى أي جهة تنظر، 
ماذا ترتدي، كيف تحمل حقيبتها، كيف 

تختار نسيج فستانها، نوع عطرها، لون 
أحمر الشفاه، عدد ساعات نومها وملامح 

أحلامها، دورا سيتلبسها إلى الأبد، إنه أمر 
مزعج حقاً.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

ما لا يراه الحب

رقائق الشوفان سر 
الصحة والجمال 

دوائـــر التوصيـــل في المـــخ تظل غير 
كاملـــة النمو في ســـن المراهقة، مما 
يجعـــل من الصعـــب علـــى المراهقين 

التخطيط لتحقيق أهدافهم

◄

الأطر القانونية الدولية والإقليمية 
والمحلية فشلت في معالجة العنف 
وســـوء المعاملـــة والإهمـــال الـــذي 

تتعرض له كبيرات السن

◄
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رياضة

الشعبية تنتصر للخطيب وتمنحه مقعد 

رئاسة الأهلي المصري

اتحاد جدة يتمسك بفهد المولد

ماغاث يترك منصبه في الدوري الصيني

[ قائمة {بيبو} تتفوق على قائمة طاهر ورفاق الملعب يردون الجميل

عماد أنور

} القاهرة - في الأول من ديســـمبر عام 1988، 
أعلن محمود الخطيب اعتزال كرة القدم، وفي 
التاريخ نفســـه وبعـــد 29 عاما، تـــوّج ”بيبو“ 
مشـــواره التاريخـــي بتولـــي منصـــب رئيس 
النـــادي الأهلي، ويُعتبَرُ الرئيس رقم 15 في 18 

ولاية للنادي العريق منذ انشائه عام 1907. 
وانتصـــرت الجماهيرية لقائـــد الأهلي في 
فتـــرة الثمانينات من القـــرن الماضي، وحصد 
20956 صوتـــا مقابـــل 13182 صوتا لمنافســـه 
محمود طاهر، فيما اكتســـحت قائمته نتيجة 
الانتخابـــات، وبالتالـــي يضم مجلـــس إدارة 
الأهلي الجديد الذي ســـيتولى القيادة لأربعة 
أعـــوام مقبلة كلاّ مـــن العامري فـــاروق وزير 
الرياضة الأســـبق في منصـــب النائب (19923 
صوتـــا)، وخالـــد الدرندلي أمينـــا للصندوق 

(21857 صوتا).

وفـــي العضويـــة فوق الســـن، جـــاء خالد 
مرتجي (22912 صوتا)، محمد الدماطي (21412 
صوتا)، رانيا علواني (21017 صوتا)، إبراهيم 
الكفراوي (21007 صوتا)، طارق قنديل (19642 
صوتـــا)، جوهـــر نبيـــل (18760 صوتـــا)، أما 
أعضاء المجلس تحت االسن فهم مهند مجدي 
 20783) الجارحـــي  ومحمـــد  صوتـــا)   19122)

صوتا) ومحمد سراج الدين (19658 صوتا).
وجاء فوز الخطيب ليعيد نجوم كرة القدم 
بالنـــادي إلى مقعد الرئاســـة، بعـــد أن غابوا 
لأربعة أعـــوام مضت، تولى خلالها الرئاســـة 
رجـــل الأعمـــال محمـــود طاهر، فيما ســـيطر 
نجوم الكـــرة على المنصب منذ عـــام 1980 في 
عهد الراحل صالح سليم أفضل رؤساء النادي 
على الإطلاق، وبعده تولى المنصب كل من عبد 

صالح الوحش وحسن حمدي.
في أول رد فعـــل عقب الفوز وجه الخطيب 
رســـالة شـــكر إلى أعضاء الجمعية العمومية 
وجماهيـــر النـــادي، وقـــال فـــي تصريحـــات 
صحافية إن المســـؤولية أصبحت كبيرة وذلك 
بسبب ما لمســـه من حب من الجميع سواء في 

الشوارع أو من الأعضاء الذين حققوا حضورا 
تاريخيـــا بلغ نحو 37 ألف عضو، ولفت إلى أن 
نجـــاح قائمته بالكامل زادت المســـؤولية على 

عاتقهم.
وتطـــرق بيبـــو إلى فريق الكـــرة، وأوضح 
أنه لا مســـاس بالجهاز الفني بقيادة حســـام 
البدري، وهـــو ما اعتادت عليـــه إدارة الأهلي 
بعدم التدخل في شـــؤون الفريق، وكان حسام 
البدري قد غادر الأهلي في عهد مجلس حســـن 
حمـــدي ونائبـــه الخطيـــب، ما جعـــل البعض 

يتكهن بنشوب أزمة.
وتخطى المشـــهد الانتخابي حدود جدران 
النادي الواقع في منطقـــة الجزيرة بالقاهرة، 
وحُظـــي بمتابعة ملايين المصريين من عشـــاق 
الأهلـــي، الذين اهتموا بنتيجـــة الاقتراع أكثر 
مـــن اهتمامهـــم بالانتخابـــات الرئاســـية أو 
انتخابات البرلمان في بلادهم، ولذلك دلالة على 
أن كـــرة القدم عموما، والنادي الأهلي بشـــكل 
خـــاص، أيقونة الفرحة والمتنفس الوحيد لدى 

المصريين.
وشـــهدت الشـــوارع المؤديـــة إلـــى النادي 
زحاما شـــديدا، بينما عانى الأعضاء من سوء 
التنظيـــم وتعرض بعضهم للاختناق بســـبب 
ضيـــق الممر المؤدي إلى خيمـــة الاقتراع، وهو 
ما وجه بعضهم للتصويت ضد محمود طاهر. 
كما خصصت القنوات الفضائية ســـاعات 
طويلة على مدار اليـــوم لمتابعة الحدث لحظة 
بلحظـــة، وزرعـــت مراســـليها حـــول أســـوار 
الأهلي، فقد كانت متابعـــة الحدث من الداخل 
مقتصـــرة على قناة النـــادي، وتعامل الجميع 
مع الحدث وكأنه تغطية لانتخابات الرئاســـة 
الأميركية، حتى أن البعض من المراسلين قالوا 
”إن الشـــعب المصري في استفتاء“، فيما أطلق 

آخرون على النادي اسم ”جمهورية الأهلي“.

 الأهلي يعود

تنفس الملايين الصعداء عقب فوز الخطيب، 
وأكـــد لاعبون وجماهير ونقـــاد أن الأهلي عاد 
إليهـــم من جديد، بعد الســـلبيات التي ظهرت 
على أداء مجلـــس محمود طاهر، وكان لنجوم 
الكـــرة القدامى دور بارز فـــي نجاح الخطيب، 
وتواجـــدوا بجـــوار رفيـــق دربهم طـــوال يوم 
الخميس، على رأســـهم رئيس النادي الأسبق 

حسن حمدي. 
وظهر نجـــم الأهلي المحتـــرف في صفوف 
النصر السعودي حسام غالي، بجوار أعضاء 
القائمـــة ومعه الإعلامي أحمد شـــوبير ولاعب 

الأهلـــي الســـابق أيمن شـــوقي الـــذي حرص 
على العـــودة من الولايات المتحـــدة الأميركية 
لمـــؤازرة ”بيبو“، فيما حرص اللاعب الشـــهير 
محمـــد أبوتريكـــة على تهنئـــة الخطيب وقال 
عبر صفحته علـــى ”تويتر“ ”مبـــروك للكابتن 
الخطيـــب رئاســـة النـــادي الأهلي، والشـــكر 
وكل  طاهـــر،  محمـــود  للمهنـــدس  موصـــول 
التوفيـــق للفائزيـــن ومواصلة كتابـــة تاريخ 

مشرق للنادي“.

شعبية كرة القدم

قـــال قائد الأهلي الســـابق مصطفى عبده، 
إنه كان لا بد من الحضور إلى النادي للوقوف 
بجوار صديق عمره، وأضاف لـ“العرب“، أنه لا 
يمكن أن ينســـى أن الخطيب هو من ساهم في 
صناعة اســـمه، وأنه لم يتخيل النادي الأهلي 
بدون الخطيب، بل إنـــه لو لم يفز الخطيب لما 

دخل النادي مرة أخرى.
 كل مـــا ســـبق يؤكد أن شـــعبية كرة القدم 
التـــي يتمتع بها الخطيـــب، تفوقت على الفكر 
الاستثماري الذي تبناه منافسه محمود طاهر 
طوال فترة ولايته، ولم يشفع للأخير أنه نجح 
في تحقيق مبلغ مليـــار جنيه (نحو 55 مليون 

دولار) في خزينة النادي.
وجاء ذلك على حســـاب فريق الكرة، الذي 
تأثر بسبب بيع بعض اللاعبين المهمين بأعلى 
ســـعر، أبرزهم المدافع الدولـــي أحمد حجازي، 
الـــذي غادر إلى ويســـت بروميتش الإنكليزي، 
ورمضان صبحي إلى ستوك سيتي الإنكليزي، 
وتســـبب رحيـــل الأول فـــي أزمة بـــين الجهاز 
الفنـــي ومجلـــس الإدارة، وهـــي أحـــد أخطاء 
مجلـــس طاهـــر، لأن الأهلـــي لم يعهـــد تدخل 
رئيســـه في شـــؤون الكرة وترك الأمـــر برمته 
للجهاز الفني، على أن تتم المحاسبة إثر نهاية 

الموسم الكروي.
وبالعـــودة إلـــى المعركـــة الانتخابية، فقد 
تجلى ذكاء محمـــود الخطيب وأعضاء قائمته 
التي خاض معظمها تجربة العمل في مجلس 
إدارة الأهلـــي، واســـتهدفت القائمـــة أكثر من 
50 مليـــون مصري من عشـــاق النادي الأهلي، 
بينما اقتصـــر فكر طاهر وقائمته على أعضاء 
الجمعيـــة العمومية وهم نحو 138 ألف عضو. 
ومثلـــت جماهير الأهلي قاســـما مشـــتركا في 
نجـــاح قائمة الخطيـــب، وكان لهـــا دور بارز 
فـــي توجيه أعضـــاء النادي من خـــلال مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وأكـــدت الغالبية أن 
النـــادي في أمس الحاجة إلى وجود الخطيب، 
مـــن أجل ذلـــك قاموا بإنشـــاء عـــدة صفحات 
علـــى موقـــع ”فيســـبوك“، وأطلقوا عشـــرات 
الهاشـــتاغات علـــى ”تويتـــر“، ونجحـــوا في 
إدارة المعركـــة مـــن خلف الشاشـــات ولوحات 

المفاتيح.

أعاد محمود الخطيب نجوم الكرة إلى مقعد الرئاســــــة بالنادي الأهلي المصري، واكتسح 
نتيجة الانتخابات التي أجريت الخميس، وأعلنت اللجنة المشــــــرفة نتيجتها رســــــميا فجر 
ــــــه بالكامل، بفارق كبير عن  الجمعــــــة، فيما كان اســــــم الخطيب وحده كافيا لإنجاح قائمت

القائمة المنافسة التي يقودها محمود طاهر الرئيس السابق.

«أغلـــب لاعبـــي منتخب تونس مـــن الدوري المحلـــي، لذلك علـــى الجميع أن يبحث عـــن الحلول، 

للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب ، والتي تضر بلاعبينا الدوليين}.

محمد العياري 
المدرب التونسي لنجران السعودي

 معنى الكلمة، ولم نكن نستحق الفوز عليه. الدفاع الجديدي هو أفضل 
ّ

«فزت على ناد كبير بأتم

ناد في الدوري المغربي، ولديه عناصر ممتازة وموهوبة، وهو فريق مكتمل الصفوف}.

وليد الركراكي
مدرب الفتح الرباطي المغربي

المهمة صعبة

بعـــد فـــوز الخطيـــب أكـــد لاعبون 

وجماهيـــر ونقـــاد أن الأهلي عاد من 

جديد، بعد الســـلبيات التي ظهرت 

على أداء مجلس محمود طاهر

◄

تشيلسي بإشراف مدربه أنطونيو 

كونتـــي يتحـــين الفرصـــة للتقـــدم 

أكثر في الترتيب بعد أن تحســـنت 

عروضه في الفترة الأخيرة

◄

متفرقات
◄ سجل ليبرون جيمس 24 نقطة و12 

تمريرة حاسمة وأضاف كيفن لاف 25 نقطة 
و16 متابعة ليقودا كليفلاند كافاليرز إلى 

الفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 114-121 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وبذلك حقق كافاليرز، وصيف 
بطل الموسم الماضي، الانتصار العاشر له 

على التوالي ورفع إجمالي عدد انتصاراته 
في الموسم إلى 15 مقابل 7 هزائم، بينما 

كانت الهزيمة هي السابعة عشرة لأتلانتا 
هوكس مقابل أربعة انتصارات. وسجل 

كيري إيرفينغ 36 نقطة ليقود بوسطن 
سلتيكس إلى الفوز على سيفنتي 97-108. 

◄ سحبت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة 
2018، بمدينة فلورنسا الإيطالية. وسيكون 

تنظيم البطولة مشتركا، بين إيطاليا 
وبلغاريا، من 10 إلى 28 سبتمبر. ووضعت 

القرعة المنتخب التونسي تحت إشراف 
المدرب الإيطالي أنطونيو جاكوب، في 

المجموعة الثالثة، بصحبة روسيا والولايات 
المتحدة وصربيا وأستراليا والكاميرون. 

وسيخوض ”نسور قرطاج“ الدور الأول في 
مدينة باري الإيطالية. أما الممثل العربي 

الآخر، المنتخب المصري، فقد حل في 
المجموعة الثانية، إلى جانب كندا 

والبرازيل وفرنسا وهولندا والصين.

} جــدة (الســعودية) - هـــدد حمـــد الصنيع، 
رئيـــس نـــادي اتحاد جـــدة، بملاحقـــة أي ناد 
يتفاوض مع فهد المولد، نجم الفريق، مشـــددا 
علـــى أن الأخيـــر يريد الاســـتمرار في صفوف 
العميـــد. وكان المولـــد قـــد غـــاب يومـــين عن 
التدريبات خلال الأسبوع الجاري، وسط أنباء 
عن محاولة الهلال ضمه، رغم عدم دخوله فترة 
الـ6 أشـــهر الحرة من عقـــده حتى الآن، قبل أن 

يعود لاحقا إلى التدرّب مع الفريق.
وقـــال الصنيع ”تحدثنـــا مع فهـــد، ولديه 
إحساس كبير بالمســـؤولية الملقاة على عاتقه، 
كونه أحد نجوم الفريـــق، ويعقد عليه جمهور 

الاتحـــاد آمـــالاً كبيـــرة فـــي أن يقـــود الفريق 
للأفضل“. وأضاف ”فهد لديه بعض التحفظات 
على أمور ســـابقة، وقد وعدنا خيرا، وأظن أنه 

’نمر‘ ويشعر بأن مكانه في الاتحاد“.
وعن مفاوضات الأندية الأخرى مع اللاعب 
علق رئيس الاتحاد قائلا ”فهد لديه الرغبة في 
الاســـتمرار مع الفريق مثلما نريد اســـتمراره 
أيضا، وهذا أمـــر نحن مؤتمنون عليه، وأرجو 
أن يثـــق الجميـــع فـــي أنـــه إذا كان هناك حق 
للاتحـــاد فلن نتنـــازل عنـــه، وبشـــكل نظامي 
وقانوني، دون أي تصعيد إعلامي، ولن نتأخر 

خطوة عن حفظ حقوق النادي“.

} شــنغهاي (الصــين) - لحق المدرب الســـابق 
لفولفسبورغ وبايرن ميونيخ الألماني فيليكس 
ماغـــاث بالبرازيلـــي لويز-فيليبي ســـكولاري 
والبرتغالي أندري فياش-بواش، وترك منصبه 
فـــي الـــدوري الصيني لكـــرة القـــدم حيث كان 
يشرف على شاندونغ لونينغ منذ يونيو 2016. 
وكشـــف شـــاندونغ لونينـــغ أنـــه توصـــل 
إلـــى اتفاق ودي مع المـــدرب الألماني البالغ 64 
عاما من أجل عـــدم تجديد عقده، مضيفا ”منذ 
اســـتلامه منصبه، عزز الســـيد ماغـــاث رغبة 
الفريق، وحسّـــن مستوى التمارين والأداء من 

خلال نشاطه وعمله المثمر“.
وتابع ”كسب الســـيد ماغاث مودة النادي 
وقلوب الجماهير بفضل ســـلوكه الصارم في 
العمل وتفانيه“، كاشفا أنه عين لي شياو بينغ 
خلفا للمدرب الفائز بلقب الدوري الألماني ثلاث 
مرات أعـــوام 2005 و2006 (مع بايرن ميونيخ) 

و2009 (مع فولفســـبورغ). وجـــاء التخلي عن 
خدمات ماغاث بعدما أنهى شـــاندونغ الموسم 
الماضـــي مـــن الـــدوري الصينـــي فـــي المركز 
الســـادس، وكانت مباراته الأخيرة مع الفريق 
ضد هيبي تشـــاينا فورتشـــن وخرج منتصرا 
5-4 بعد ثلاثيـــة من البرازيلي تارديلي، بينها 
هـــدف الفوز في الوقت بـــدل الضائع من ركلة 

جزاء.
ولحـــق ماغاث الـــذي أقيل مـــن منصبه في 
فولهام الإنكليزي ســـنة 2014 بعد هبوط الأخير 
إلـــى الدرجة الأولى بقيادته، بســـكولاري الذي 
قـــرر ترك منصبـــه مـــع غوانغجـــو إيفرغراند 
مباشرة بعد أن قاد الأخير إلى لقبه السابع في 
الدوري الصيني، وبفياش-بواش الذي انفصل 
عن شنغهاي سيبغ بعدما فشل في قيادة الأخير 
إلى أي لقب في موسمه الأول معه رغم الأموال 

الطائلة التي أنفقتها الإدارة.

المفاتيحالقائمـــة ومعه الإعلامي أحمد شـــوبير ولاعبسواء في 
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قمة إنكليزية مرتقبة 

بين أرسنال ومانشستر يونايتد 
} لندن - تعيش المرحلة الخامســـة عشرة من 
الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم على وقع مباراة 
قمة بين الغريمين أرســـنال الرابع ومانشستر 
يونايتد الثاني الســـبت، وتبـــدو كل الظروف 
مهيأة أمام مانشستر سيتي المتصدر لتحقيق 
فوز جديد عندما يستضيف وست هام الأحد. 

وينتظر تشيلســـي الثالـــث وحامل اللقب 
فرصة تشـــديد الخناق على مانشستر يونايتد 

عندما يستضيف نيوكاسل السبت. 
يتصدر مانشســـتر سيتي الترتيب برصيد 
40 نقطـــة من 42 ممكنة، وهـــو الوحيد الذي لم 
يخســـر حتى الآن بعد أن حقق 13 فوزا مقابل 
تعادل واحد، ويأتي مانشســـتر يونايتد ثانيا 
وله 32 نقطة، مقابل 29 لتشيلسي و28 لأرسنال.
يقدم مانشســـتر ســـيتي بإشـــراف مدربه 
موســـما  غوارديـــولا  جوســـيب  الإســـباني 
استثنائيا حتى الآن بعد أن حقق فوزه الثالث 
عشـــر على التوالي محليا، فضلا عن خمســـة 
انتصـــارات متتالية في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا التي بلـــغ دورها ثمـــن النهائي. يذكر 
أنها أفضل غلة من النقاط لمانشستر سيتي في 
المراحل الــــ14 الأولى من الدوري، وعادل الرقم 

القياسي لتوتنهام موسم 1961-1960.
وعانى ســـيتي للفـــوز على ســـاوثمبتون 
2-1 في المرحلة الســـابقة، وانتظر حتى الوقت 
القاتل قبل أن يحســـم الجناح رحيم سترلينغ 
الفـــوز في الدقيقة السادســـة مـــن الوقت بدل 
الضائع، بعـــد أن كان نجمه البلجيكي المتألق 
هذا الموســـم كيفن دي بروين افتتح التسجيل 
في الدقيقة 47. وهو الهدف التاســـع لسترلينغ 
هذا الموســـم حيث يتشـــارك مع زميله المهاجم 
الدولـــي الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو المركز 

الثالث في ترتيب الهدافين.
وتأتي مواجهة القمة بين الغريمين القديمين 
أرسنال بإشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر 
ومانشســـتر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو فـــي توقيت جيـــد للفريقـــين اللذين 
حققـــا فوزين ســـهلين فـــي المرحلة الســـابقة، 

هادرسلفيد  5-0 فاكتسح الأول ضيفه 
والثاني مضيفه واتفورد 2-4. 
وهو الفوز الثاني عشر على 
التوالي لأرسنال على ملعبه 
مهاجميـــه  نجـــاح  وشـــهد 

الفرنسي الكسندر لاكازيت 
أليكســـيس  والتشـــيلي 
سانشيز وصانع الألعاب 
أوزيل  مسعود  الألماني 

في التسجيل.
أرســـنال  لكـــن 
سيفتقد لاكازيت القادم 

من ليـــون الفرنســـي في 
صفقة قياسية للنادي الإنكليزي بعد 
تعرضه إلى إصابة في الفخذ أمام 
هادرسلفيد، وأكد فينغر أن مواطنه 
”لن يشـــارك بالتأكيد“، في حين أن 
سانشيز الذي تعرض إلى إصابة 
طفيفـــة أيضا ”ســـيكون جاهزا“. 
واثقا  الفرنســـي  المـــدرب  وبـــدا 
مـــن قـــدرات فريقـــه الهجومية، 
إذ يقـــول ”لدينا دانـــي ويلبيك 
وجيـــرو (الفرنســـي أوليفييه) 
ماذا  وسأرى  ويلشـــير،  وجاك 
ســـأفعل الســـبت“. وأضـــاف 
فينغر ”مان يونايتد وأرسنال 

يقدمان مردودا جيدا في الفترة الحالية، ولذلك 
ستكون المباراة واعدة“.

وعما إذا كان غريمه مورينيو ســـيلجأ إلى 
أســـلوبه الدفاعـــي، أكد فينغر ”لا، مانشســـتر 
يونايتد فريق قوي وأتوقع أن يهاجم ويســـبب 
لنـــا المتاعـــب ولن يعتمـــد على الدفـــاع فقط“. 
وتابع ”إنها مباراة بين أرسنال ومان يونايتد 
على أرضنـــا، أريد فقـــط التركيز علـــى إعداد 

فريقي ومنحه فرصة جيدة للفوز“. 

ولـــم يفز مانشســـتر يونايتـــد على أي من 
الفـــرق الكبيـــرة خـــارج أرضه منـــذ أن تولى 
مورينيـــو الإشـــراف على الفريـــق، إذ حصد 3 
نقاط وســـجل هدفا واحدا في ســـبع مباريات 
ضد تشيلســـي وأرســـنال ومانشســـتر سيتي 
عـــروض  وتحســـنت  وتوتنهـــام.  وليفربـــول 
أرسنال بشكل ملحوظ ففاز في مبارياته الثلاث 
الأخيرة على جاره توتنهـــام وبيرنلي ثم على 
هادرســـفيلد فتقدم إلى المركـــز الرابع، والفوز 
علـــى يونايتد قد يدخله بقوة في الصراع على 

الصدارة.
ويتحين تشيلسي بإشراف مدربه الإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي الفرصـــة للتقـــدم أكثر في 
الترتيـــب بعد أن تحســـنت عروضه في الفترة 
الأخيرة، وفوزه على ضيفه نيوكاســـل الثاني 
عشـــر ســـيضعه شـــريكا ليونايتد فـــي المركز 
الثاني في حال خســـارة الأخير أمام أرسنال. 
وسيشـــرك كونتي نجمـــي الفريـــق البلجيكي 
إدين هازارد والإسباني ســـيزار إسبيليكويتا 
بعـــد أن أراحهما في المبـــاراة التي 
فاز فيها تشيلسي بصعوبة على 
سوانسي ســـيتي الأربعاء 0-1. 
وطـــرد كونتي من مقاعد البدلاء 
قرارات  على  احتجاجه  بســـبب 

الحكم أمام سوانزي.
الخامـــس  ليفربـــول  ويحـــل 
برصيـــد 26 نقطـــة ضيفـــا علـــى 
عن  بحثـــا  العاشـــر  برايتـــون 
فوز جديد أيضـــا يبقيه على 
مقربة مـــن فـــرق الصدارة. 
ويخـــوض إيفرتـــون 
الســـبت مباراتـــه الأولـــى 
بإشـــراف مدربـــه الجديد 
الـــذي  ألاردايـــس  ســـام 
خلـــف الهولنـــدي رونالد 
عندمـــا  وذلـــك  كومـــان، 
هادرسلفيد.  يســـتضيف 
ويلعـــب الســـبت أيضا 
وســـت بروميتـــش 
ألبيـــون مع كريســـتال 
بـــالاس، وليســـتر 
ســـيتي مـــع بيرنلي، 
وســـتوك ســـيتي مع 
سوانســـي سيتي، 
والأحـــد بورنموث مع 

ساوثهامبتون.

و فـــي توقيت جيـــد للفريقـــين اللذين
زين ســـهلين فـــي المرحلة الســـابقة،

5-0لأول ضيفه هادرسلفيد
.2-4 4ضيفه واتفورد
ز الثاني عشر على 
رسنال على ملعبه 
مهاجميـــه  نجـــاح 

الكسندر لاكازيت 
أليكســـيس  ي 
وصانع الألعاب 
أوزيل سعود 

جيل.
أرســـنال 
كازيت القادم
ن الفرنســـي في

سية للنادي الإنكليزي بعد 
ى إصابة في الفخذ أمام
د، وأكد فينغر أن مواطنه
رك بالتأكيد“، في حين أن 
لذي تعرض إلى إصابة 
”ســـيكون جاهزا“. يضا
واثقا  الفرنســـي ــدرب 
رات فريقـــه الهجومية،
”لدينا دانـــي ويلبيك 
الفرنســـي أوليفييه) 
ماذا وسأرى  لشـــير،
لســـبت“. وأضـــاف 
ن يونايتد وأرسنال 

إدين هازارد والإسباني ســـيزار إسبيل
المبـــار بعـــد أن أراحهما في
فاز فيها تشيلسي بصعو
سوانسي ســـيتي الأربعا
وطـــرد كونتي من مقاعد
على  احتجاجه  بســـبب 

الحكم أمام سوانزي.
الخ ليفربـــول  ويحـــل 
26 نقطـــة ضيفـــا برصيـــد
بحث العاشـــر  برايتـــون 
فوز جديد أيضـــا يبقي
مقربة مـــن فـــرق الص
ويخـــوض إيف
الســـبت مباراتـــه ا
بإشـــراف مدربـــه 
ألاردايـــس ســـام 
خلـــف الهولنـــدي
ع وذلـــك  كومـــان، 
هادر يســـتضيف 
ويلعـــب الســـبت
وســـت بروم
ألبيـــون مع كري
بـــالاس، ول
ســـيتي مـــع ب
وســـتوك ســـي
سوانســـي
والأحـــد بورنمو

ساوثهامبتون.
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{التاريخ يخبرنا بأنـــه عندما نواجه المنتخبات الأوروبية، فإننا ننطلق في البطولة وتكون فرصة 

للقيام بأفضل نتائجنا. نريد أن نواجه منتخبات تعتمد على الاستحواذ في طريقة لعبها}.

أوسكار راميريز 
مدرب منتخب كوستاريكا

} موســكو- أســـفرت قرعـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم 2018 التـــي جرت فـــي قصـــر الكرملين 
في موســـكو عـــن وقوع مصر والســـعودية في 
المجموعـــة الأولـــى إلى جوار روســـيا صاحبة 
الضيافة وأوروغواي. وســـتخوض السعودية 
المبـــاراة الافتتاحيـــة، أول منتخـــب آســـيوي 
يخـــوض افتتـــاح كأس العالـــم، أمام روســـيا 
فـــي 14 يونيـــو المقبل في ملعـــب لوجنيكي في 
موســـكو. ووقع المنتخب الألماني، حامل اللقب، 
فـــي مجموعة متوازنة (السادســـة)، إلى جانب 
المكســـيك، والسويد، وكوريا الجنوبية. يستهل 
المنتخب الألماني (مانشـــافت) حملة الدفاع عن 
لقبـــه العالمـــي بلقـــاء نظيره المكســـيكي في 17 
يونيو المقبل ضمن فعاليات المجموعة السادسة 
التـــي تضم معهمـــا منتخبي الســـويد وكوريا 
الجنوبيـــة. ويلتقـــي المنتخب الألمانـــي نظيره 
المكســـيكي في العاصمة الروســـية موسكو ثم 
يلتقي نظيريه الســـويدي والكوري في مدينتي 

سوتشي وكازان.
بينما جاءت الأرجنتين الوصيف بالمجموعة 
الرابعة مع أيسلندا، وبيرو، والدنمارك. وجاءت 
القرعـــة متوازنة أيضا لفرنســـا حيث تصطدم 
بالدنمارك، وأســـتراليا، وبيرو فـــي المجموعة 
الثالثـــة، وكذلـــك للبرازيـــل التـــي تلعـــب في 
المجموعة الخامسة مع سويسرا، وكوستاريكا، 
وصربيـــا. بينمـــا ضمـــت المجموعـــة الثامنة 

بولندا، والسنغال، وكولومبيا، واليابان.

الكرملـــين  قصـــر  فـــي  القرعـــة  وأجريـــت 
بالعاصمة موســـكو حيث أشرف على إجرائها 
نجم كرة القدم الإنكليزي السابق غاري لينيكر 
والناقدة الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا. 
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
مقدمة 1300 شخص حضروا حفل القرعة والذي 
شـــهد بعض الفقرات الفنية عقب كلمتي بوتين 
والسويســـري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا). كما شـــارك في سحب 
القرعة عدد من أساطير اللعبة مثل الأرجنتيني 
دييغو مارادونـــا والإســـباني كارلوس بويول 

والإيطالي فابيو كانافارو.
وهـــذه هـــي أول بطولة لـــكأس العالم تقام 
بعد تولي إنفانتينو رئاسة الفيفا خلفا لمواطنه 
جوزيـــف بلاتر الذي ترك المنصـــب مع عدد من 
مســـؤولي الفيفا وسط ادعاءات بوجود العديد 
من فضائح الفساد التي تحيط بالفيفا. وأشاد 
إنفانتينو بمنظمي المونديال الروســـي وأشار 
إلـــى أن المونديـــال الروســـي قد يغيـــر صورة 

روسيا أمام العالم.
وأســـفرت قرعـــة النهائيـــات عـــن وقـــوع 
منتخبـــي تونـــس والمغـــرب فـــي مجموعتـــين 
ناريتـــين، فيما وقع منتخبا مصر والســـعودية 

فـــي مجموعة واحدة. وجـــاء المنتخب المصري 
والســـعودي، في المجموعة الأولى، مع روســـيا 
البلـــد المنظم، وأوروغـــواي. وتأهلت مصر إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم لأول مرة منـــذ 28 عاما 
بعد تصدر المجموعة الخامســـة في التصفيات 
الأفريقيـــة بينما جـــاء تأهل الســـعودية للمرة 
الخامسة في تاريخها كثاني المجموعة الثانية 
فـــي الـــدور النهائـــي للتصفيـــات الآســـيوية. 
وســـتعيد مواجهة مصر والســـعودية للأذهان 
الخســـارة الثقيلـــة للفريـــق المصـــري 5-1 في 
كأس القارات 1999 في المكســـيك. وســـتخوض 
السعودية مباراة الافتتاح أمام روسيا ليصبح 
أول منتخـــب عربي يخوض المباراة الافتتاحية 

في تاريخ البطولة.

مجموعة الموت

فيما جـــاء المنتخب المغربي فـــي المجموعة 
الثانية، مجموعة المـــوت، إلى جانب البرتغال، 
فـــي  المغـــرب  ويشـــارك  وإيـــران.  وإســـبانيا، 
النهائيـــات للمرة الأولى منذ 1998 والخامســـة 
في تاريخه بعـــد 1970 و1986 و1994. ولم ترحم 
القرعـــة المغـــرب وأوقعته في مواجهـــة جاريه 
البرتغـــال بطلة أوروبا 2016 وإســـبانيا حاملة 
اللقـــب العالمي عـــام 2010. وهي المـــرة الثانية 
التي سيلاقي فيها المغرب البرتغال في العرس 
العالمي بعد الأولى في الجولة الثالثة والأخيرة 
مـــن منافســـات المجموعة السادســـة عام 1986 
بثلاثية لعبدالرزاق  عندما فاز ”أسود الأطلس“ 
خيري وكريمو مقابل هدف لديامانتينو. وعقب 
الفوز على البرتغال، بـــات المغرب أول منتخب 
عربـــي وأفريقي يتأهـــل للدور الثانـــي بعدما 
كان قـــد تعادل مع بولندا وإنكلترا ســـلبا، قبل 
أن يســـقط أمـــام ألمانيا الغربية بهـــدف للوتار 

ماتيوس.
وتباينـــت ردود الفعـــل بالمغرب من محللين 
ونقـــاد وجماهيـــر، بعدما أوقعـــت قرعة كأس 
العالـــم 2018، أســـود الأطلـــس فـــي مجموعـــة 
حديديـــة. وتحمـــل مواجهة البرتغـــال ذكريات 
ســـعيدة للكرة المغربية، بعـــد أن واجه منتخب 
”الأســـود“ منتخـــب البرتغـــال فـــي مونديـــال 
المكســـيك 1986، وتفوق عليـــه بنتيجة 3-1 في 
مباراة شـــهيرة، صعدت بالمنتخب المغربي إلى 
الـــدور الثاني آنذاك متصـــدرًا مجموعته التي 
ضمت أيضًا إنكلترا وبولندا. وقد ســـبق لعدد 
كبير مـــن اللاعبين المغاربة، الاحتراف بالدوري 
البرتغالي عبر امتداد تاريخ تواجدهم بأوروبا، 
مثل طـــارق الســـكتيوي الذي ارتـــدى قمصان 

نادي بورتو.
كما جـــاء المنتخب التونســـي في مجموعة 
ناريـــة، وهي الســـابعة إلـــى جانـــب بلجيكا، 
وإنكلترا، وبنما. وتشـــارك تونس للمرة الأولى 
منـــذ 2006 والخامســـة في تاريخهـــا بعد 1978 
و1998 و2002. وهي المرة الثانية التي تقع فيها 
تونس في مجموعة واحدة مع إنكلترا وبلجيكا 
في العرس العالمـــي. والتقت تونس مع إنكلترا 
في الجولـــة الأولى مـــن منافســـات المجموعة 
الســـابعة في مونديال 1998 وكان الفوز حليف 
الإنكليز بهدفين نظيفين ســـجلهما آلن شـــيرر 

وبـــول ســـكولز. وواجهت تونـــس بلجيكا في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة 
في مونديـــال 2002، وتعـــادلا 1-1. ومنح مارك 
فيلموتس التقدم لبلجيـــكا في الدقيقة 13، ورد 

رؤوف بوزيان بعد 4 دقائق.
وكان نبيـــل معلول المديـــر الفني للمنتخب 
التونســـي قد أكد أنه لا يفضل مواجهة روسيا 
فـــي دور المجموعات بالمونديـــال. وقال معلول 
”لو وضعتنا القرعة مع روسيا سنلعب ونفتتح 
الدورة أمامها، سيكون ذلك يوم 14 يونيو الذي 
يتزامـــن مع آخر يـــوم في رمضـــان“. وأضاف 
”صراحة أريـــد أن يكون افتتـــاح المونديال بعد 
يومين على الأقل من نهاية شـــهر رمضان حتى 
يكون اللاعبون في أفضل حال“. وأكمل ”إضافة 
إلى ذلك إذا وضعتنا القرعة في نفس المجموعة 
مع روســـيا فإن اللقاء الـــودي المبرمج مع هذا 
المنتخب سيتم إلغاؤه لا أريد ذلك لأنني أعتبرها 

مباراة هامة على درب الإعداد للمونديال“.
وأبدى نبيل معلول ارتياحه الشديد بعد أن 
أوقعته قرعة كأس العالـــم 2018 في المجموعة 
الســـابعة بجوار بلجيكا وبنما وإنكلترا. وقال 
معلول فـــي تصريحات له عقب إجـــراء القرعة 
”المنتخـــب التونســـي قـــادر على الفـــوز على 
المنتخبات الكبيـــرة، خاصة وأنه يملك العديد 

من المواهب الجيدة في جميع المراكز“.
وأكد معلول ”نعلم أننا ســـنواجه منتخبين 
قويين همـــا إنكلترا وبلجيكا لذلك ســـنحرص 
علـــى أن تكون مبارياتنـــا الودية مع منتخبات 
تلعب بنفس الأســـلوب، حتى يتمكن اللاعبون 
مـــن الاعتيـــاد علـــى طريقـــة المنافـــس“. وعن 
المواجهـــة الأولى أمـــام المنتخـــب الإنكليزي 
قـــال معلول ”نعرف المنتخـــب الإنكليزي جيدا 
وســـنعكف على دراســـته فـــي الفتـــرة المقبلة 
ونحدد نقاط القـــوة والضعف لديه حتى نكون 

جاهزيـــن لمواجهتـــه فـــي مســـتهل مبارياتنا 
بالمونديال“.

ذات  فـــي  بنمـــا  منتخـــب  تواجـــد  وعـــن 
المجموعـــة، قال معلـــول ”إنها المـــرة الأولى 
التي يشـــارك فيها منتخب بنما في المونديال 
لذلك سنحاول دراسته خلال المباريات الودية 
التي ســـيخوضها قبل المونديال، خاصة وأن 
منتخـــب بنما قـــد يكون هو الحصان الأســـود 
فـــي هذه المجموعة“. وعـــن عدم امتلاك لاعبيه 
خبـــرة اللعب في المونديال قـــال معلول ”أعلم 
أن فريقي تنقصه خبـــرة اللعب في المونديال، 
ولكننا ســـنخوض مبارياتنا في المونديال من 
أجل تحقيق الفوز وتشـــريف الكرة التونسية“. 
واختتـــم معلـــول حديثـــه قائـــلا ”إن هذه هي 
المشـــاركة الخامســـة للمنتخب التونســـي في 
المونديـــال لذلـــك نتطلـــع إلى أن تكـــون هذه 
المشاركة هي أفضل مشاركة للكرة التونسية“.

العرب في المونديال

بدأت مشـــاركات العرب في دور المجموعات 
مـــع منتخـــب المغـــرب ســـنة 1970 بالمكســـيك، 
حيـــث وقع مع ألمانيا وبيـــرو وبلغاريا، وخرج 
مـــن البطولة بنقطـــة وحيدة بعـــد التعادل مع 
بلغاريـــا بهدف لمثله، والخســـارة أمـــام ألمانيا 
2-1 وبيـــرو 3-0. وعـــاد العـــرب مـــع المنتخب 
التونســـي في مونديال الأرجنتين 1978، والذي 
وقع في مجموعة حديدية تضم بولندا وألمانيا 
والمكسيك. وقدمت تونس نتائج مشرفة بالفوز 
على المكســـيك 3-1، ثم الخســـارة أمـــام بولندا 
1-0، وتعادلت سلبيا أمام المانشافت، ولكن هذا 

لم يكن كافيا لتأهلها للدور الثاني.
وفي مونديال إســـبانيا 1982، تأهل منتخبا 
الجزائـــر والكويت للبطولـــة، وكانت مجموعة 
منتخـــب الجزائـــر قويـــة جـــدا، فقـــد ضمـــت 
منتخبات ألمانيا والنمسا وتشيلي. وعلى الرغم 
مـــن الأداء المميز للخضـــر، وفوزهم على الألمان 
2-1، وفوزهـــم علـــى تشـــيلي، إلا أنهم خرجوا 
من البطولة بعد حادثة التواطؤ الشـــهيرة بين 
منتخبـــي ألمانيا والنمســـا. وودعـــت الكويت، 
البطولـــة من الدور الأول أيضـــا، بعدما تذيلت 
مجموعتها النارية بنقطة واحدة، والتي ضمت 

إنكلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا.
وفي مونديال المكســـيك 1986، تأهلت ثلاثة 
منتخبـــات عربيـــة لأول مـــرة، وهـــي العـــراق 
والمغـــرب والجزائـــر. أمـــا مجموعـــة المنتخب 
الجزائـــري فقـــد كانـــت صعبة جـــدا، وضمت 
البرازيـــل وأيرلندا الشـــمالية وإســـبانيا، وقد 
تعـــادل الخضر مـــع أيرلندا وخســـروا مرتين، 
وخرجوا بنقطـــة وحيدة. أما المغـــرب فقد كان 
أول منتخب عربي يتأهل للدور الثاني، وضمت 
مجموعته بولنـــدا وإنكلترا والبرتغال، فتعادل 
ســـلبًا أمام البولنديـــين والإنكليـــز، وفاز على 

البرتغـــال 3-1، وتأهـــل للدور الثانـــي ليخرج 
على يد ألمانيا. وخرجت العراق بـ3 هزائم أمام 

بلجيكا، باراغواي والمكسيك.
وفي مونديال إيطاليا 1990، تأهلت الإمارات 
ومصـــر للبطولـــة، فوقـــع الأول مـــع منتخبات 
كولومبيا وألمانيا ويوغوسلافيا وخسر أمامها 
جميعا، أمـــا مصر فكانـــت مجموعتها صعبة، 
وضمت هولنـــدا وأيرلندا وإنكلتـــرا، فتعادلت 
فـــي مباراتـــين أمـــام أيرلنـــدا والطواحين 1-1 
بهدف مجـــدي عبدالغني الشـــهير، وخســـرت 
أمـــام إنكلترا. وفي 1994، وقع المنتخب المغربي 
ونظيره السعودي في مجموعة واحدة، وحققت 
الســـعودية إنجازا بتأهلها عن هذه المجموعة 
التي ضمت أيضا بلجيـــكا وهولندا، فقد فازت 
علـــى المغرب 2-1، وعلى بلجيكا بهدف ســـعيد 

العويران الشهير، وخسرت أمام هولندا 1-2.
وفـــي كأس العالـــم 1998، تأهـــل المنتخبان 
مـــرة أخرى إضافة إلى تونـــس، وقدم المنتخب 
المغربي أداء مشـــرفا بخســـارة أمـــام البرازيل 
بثلاثة أهداف دون رد، ثم التعادل أمام النرويج 
بهدفـــين لمثلهما، وفوز على أســـكتلندا بثلاثية 
نظيفة، لم تمنحه بطاقـــة التأهل للدور التالي. 
وحلت السعودية في المركز الأخير في مجموعة 
ضمـــت فرنســـا والدنمـــارك وجنـــوب أفريقيا، 
وتذيلت تونس مجموعـــة ضمت معها رومانيا 

وإنكلترا وكولومبيا.
وتأهـــل المنتخبان الســـعودي والتونســـي 
فـــي النســـختين التاليتين، ففي 2002 خســـرت 
الســـعودية 3 مباريـــات أمام ألمانيـــا وأيرلندا 
والكاميـــرون، بينما تذيلـــت تونس مجموعتها 

التي ضمت روسيا وبلجيكا واليابان.

أجريت قرعة كأس العالم 2018 وتواجدت في قصر الكرملين بالعاصمة الروســــــية موسكو. 
وتواجــــــد كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم العالمية، لإجراء القرعة واختيار مصير المنتخبات. 
ــــــى في الدور الأول للمونديال  ووضعت القرعة المنتخب الروســــــي على رأس المجموعة الأول
الروســــــي بصفته ممثلا للبلد المضيف. وتلتقي روســــــيا الســــــعودية في المباراة الافتتاحية 

للبطولة.

افتتاح المونديال بنكهة عربية

السعودية تخوض افتتاح كأس العالم أمام روسيا وتلاقي مصر
[ مجموعتان ناريتان لتونس والمغرب في نهائيات مونديال 2018  [ مجموعة متوازنة لألمانيا حاملة اللقب العالمي

أيضـــا  متوازنـــة  جـــاءت  القرعـــة 

للمنتخب الفرنســـي حيث يصطدم 

بالدنمـــارك، وأســـتراليا، وبيرو في 

المجموعة الثالثة

◄

قرعة مونديال ٢٠١٨ في روسيا

تصفيات مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} موســكو- اعترف الفرنسي هيرفي رينار 
المديـــر الفني للمنتخـــب المغربي بصعوبة 

مجموعة فريقه في مونديال روسيا 2018. 
وقـــال رينار في تصريحـــات بعد القرعة 
”الجميع كان يريد أن يتفادى إســـبانيا لكننا 
وقعنا معها في مجموعة واحدة إنه شـــرف 

وتحد في نفس الوقت“. 
وأضاف ”ســـنواجه بطل العالم السابق 
وحامل لقب كأس أمـــم أوروبا ومعنا أيضا 
إيـــران وهي قوة لا يســـتهان بها“. وأوضح 
”تجب المشـــاركة في كأس العالـــم بطموح، 
وليســـت المشـــاركة مـــن أجل المشـــاركة“. 
وختم بالقول ”على الورق يبدو الأمر صعبا 
ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل 

الظهور بالشكل المأمول“.

رينار يعترف بصعوبة 

مجموعة المغرب
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} جــدة (الســعودية) – حضر الســـعوديون 
مؤخـــرا بأعـــداد غفيـــرة حفليـــن غنائييـــن 
اســـتثنائيين في تاريخ المملكة، حيث أحيت 
الفنانـــة اليمنيـــة المقيمـــة بدولـــة الإمارات 
المتحدة بلقيس فتحي الحفل الأول بمحافظة 

جدة (غرب المملكة).
ويعـــد الحفل الذي أحيته فتحي في فندق 
الهيلتون بجدة أول حفل غنائي نســـائي في 
الســـعودية. وحظي هذا الحفـــل الذي نظمته 
الهيئة العامة للترفيه احتفالا باليوم الوطني 
الإماراتـــي الــــ46 تحـــت شـــعار ”معـــا أبدا“ 
بحضور نســـائي كبير بلغ حوالي ثلاثة آلاف 
امـــرأة. وتفاعـــل الحضور مـــع بلقيس، التي 
قدمـــت مجموعة من الأغاني المتنوعة بدأتها 
بالنشـــيد الوطني الســـعودي ثـــم الإماراتي، 

ووجد الحفل إشادة بالتنظيم المميز.
وأعربـــت فتحي عـــن ســـعادتها الغامرة 
بنجـــاح حفلهـــا الفنـــي الخـــاص بالنســـاء، 
ونشـــرت عبر حسابها الرســـمي على تطبيق 
سناب شـــات مقطع فيديو بعد انتهاء الحفل 
قالـــت فيـــه ”أجمل حفلـــة والحمـــد لله كانت 
الصالـــة ممتلئـــة؛ 3000 امرأة وســـيدة قدمن 
من كافة مدن الســـعودية والله يعجز لساني 
عن التعبير“. وأضافـــت ”عندما بدأت الحفل 
بالنشـــيد الوطنـــي الســـعودي والإماراتـــي 
شعرت بغصة من شدة الفرح والتفاعل الكبير 

من قبل النساء“.
ووجهت بلقيس الشـــكر لجمهورها ولكل 
القائمين على الحفل، قائلة ”أوجه الشكر إلى 
جميع النســـاء وســـيدات المجتمـــع اللواتي 
حضـــرن الحفـــل وإلـــى كل القائميـــن علـــى 

تنظيمه ونجاحه بالشـــكل المطلوب وفرقتي 
الموســـيقية، وأخص بالشـــكر هيئة الترفيه 
الســـعودية على دعمها ولـــولا فضلها ما كان 

سيقام هذا الحفل التاريخي“.
أمـــا الحفل الثانـــي بالمملكـــة بمحافظة 
جدة فكان بإمضاء الموســـيقار العالمي ياني 
وفرقته الموســـيقية مساء الخميس الماضي 
في أول حفلة له في الســـعودية، وسط تفاعل 
لافت من الجمهور الذي ضم عائلات حضرت 
لتستمع إلى أشـــهر المقطوعات التي اشتهر 
بها. كمـــا أحيا حفلا ثانيا فـــي المكان ذاته، 
الجمعـــة، إضافـــة إلـــى حفلين فـــي الرياض 
ســـيقامان فـــي قاعـــة المؤتمـــرات الكبـــرى 
بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يومي 
3 و4 ديســـمبر الحالي، وحفلين في الظهران 
ســـيقامان فـــي الســـاحة الخارجيـــة للصالة 

الخضراء يومي 6 و7 من الشهر ذاته.
ووثـــق عدد من حضـــور الحفل في مدينة 
الملـــك عبداللـــه الاقتصادية فـــي مدينة جدة 
أجزاء منه عبر مقاطع فيديو وصور، ما لبثت 
أن لقيت رواجا ســـريعا في مواقع التواصل 
الكبيـــرة  الشـــعبية  لتعكـــس  الاجتماعـــي، 

للموسيقار العالمي في المملكة.
وكتب ياني بعيد انتهـــاء حفلته في جدة 
على حسابه على تويتر ”كانت ليلة لا تصدق“، 
وتابـــع ”هناك دوما مرة أولى واحدة، والليلة 
شـــهدنا الكثير مـــن المرات الأولى بالنســـبة 
للسعودية“. وأضاف ”الجمهور سلب قلوبنا 

بحماسته وحبه وشغفه وتقبله وانفتاحه“.
ووصـــل يانـــي وفرقته الموســـيقية فجر 
الثلاثـــاء الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز 

في مدينة جدة السعودية في أول ظهور له في 
المملكة. وكان ياني نشـــر فيديو فور وصوله 
عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر، مؤكدا أنـــه بدأ 
يتعلم اللغة العربية، قائلا “أشعر بالترحيب 

الكبير“.

وكان الموسيقار وعازف البيانو العالمي 
ياني نشـــر سابقا فيديو له عبر صفحته على 
موقـــع فيســـبوك أعلن فيه عـــن موافقته على 
الحضور إلى السعودية وإحياء الحفلات في 

جدة والرياض بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وعلـــق ”أنـــا متحمس جدا، ومـــن دواعي 
ســـروري أن أكـــون متواجدا في الســـعودية 

خلال هذه الفترة التاريخية“.
وعبرت السعوديات عن فرحتهن بحضور 

عرض فني لموسيقي من هذا الطراز.

عبر الفنان اليوناني ياني والفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن ســــــعادتهما بإحياء حفل في 
جدة بالســــــعودية، مؤكدين أن الجمهور ساهم بحضوره وتفاعله معهما في هذا النجاح 

الفريد والاستثنائي.

صورة تخلد اللحظة الفارقة

} ماتـــت شـــادية فكانت ثلمـــة نجلاء 
وقعت على جدار الذاكرة. 

أظـــن وبعـــض ظني بعـــض إثم أن 
الفنـــان الذي يموت الآن هـــو فنان غير 
محظوظ وحظه ســـيء مثل حظ الشاعر 
البارحة، فلا بـــكاء قويا ولا عزاء كبيرا 
ولا شاشـــة عرض لتابوت تنحب خلفه 
الحشود، بعد أن صار الموت في الشرق 
المريـــض عـــادة يومية وتـــكاد الجنائز 
تخرج من كل باب فيصير منظر المدينة 
كئيبـــا رماديا لكنه لا يكلـــف الكثير من 

دموع الوفاء.
في زمـــان الأبيض والأســـود النقي 
النبيل، كنا نبكي على شاديتنا الجميلة 

وهي لم تمت بعد.
كنا معها ليلة جرحها صلاح قابيل 
ومحمـــود مرســـي وشـــكري ســـرحان 
وعبـــاس ابن أخت نبوية القاســـية، بل 
وقفنا حتى ضد كتلة عاطفة تمشي على 
قدمين واســـمها عبدالحليم حافظ، ليلة 
طعنها بأغنية ”بلاش عتاب يا حبيبي“ 
الســـاخنتان تريدان أن  وكانت عيناها 
تقول لحليم أنـــا التي طلبت من الناس 
أن يغنوا خلفك ”قولو لعين الشمس ما 
تحماشي، لحســـن حبيب القلب صابح 
ماشـــي“ ثم صعدنـــا فوق تلـــة ”اللص 
وتوســـلنا كمال الشناوي أن  والكلاب“ 
لا يقتل حبيبها سعيد مهران، لكن دون 
جـــدوى حيث نامت طلقات الشـــاويش 

وانتهت الحكاية.
شـــيء ما قد ســـقط من تلك اللوحة 
ذو  الخشـــبي  التلفزيـــون  البعيـــدة. 
وجلســـة الأب المهيبـــة فـــي  اللمبـــات 
حوش الدار. جـــرة تبريد الماء المعمولة 
من فخـــار والتي يســـميها أهل العراق 
الحِب وابنتها الأصغر الحُبّانة وتحتها 
صينية الرقّي والبطيخ، والأم العظيمة 
وهي منشـــغلة بتخدير الشاي، بانتظار 
فقـــرة فيلم الســـهرة، الذي ستشـــاهده 
العائلة بشغف وقلق ثم يصعد الجميع 
إلى ســـطح البيت وأرضه التراب التي 
إن رششتها بماء لهطلت عليك بعطر لا 

شبيه له.
في فقرة فيلم الســـهرة الطيبة، كان 
دائمـــا ثمة من شـــاهد الفيلـــم من قبل، 
وهنا ســـيقوم هذا الولد المشاكس بدور 
قتل المفاجأة، فبينما نحن ننتظر مصير 
البطل أو البطلة، سيقول لنا هذا الكائن 
المزعج، إنّ شـــادية المســـكينة ستموت 
وإن محمـــود ياســـين ســـيتزوج وبعد 
قليل سنســـتمع إلى بكائيـــة دامية هي 
”لا لينـــا أهالي يابه يســـألوا علينه، ولا 
قلـــب حنينّ واحـــد في اللـــي حوالينه، 
وبنبكـــي في قلوبنه يابـــه ولا دمعة في 

عنينا يابه“.
ماتـــت شـــادية وأيـــام الرومانـــس 
البديعـــة لكننـــا لـــم نخســـر الكثير من 
الدمع، فلقد امتلأت خيام البلاد بأكداس 
من شاديات لا عزاء لهن ولا من مجيب.

صباح العرب

يوم لشادية يوم لي

} فيينــا – تعتـــزم قرية ألبينين السويســـرية 
الصغيـــرة، الواقعـــة علـــى ارتفـــاع 1300 متر 
فوق مســـتوى سطح البحر والمطلة على وادي 
الـــرون في جبـــال الألب، تقديم مبلـــغ قدره 25 
ألف فرانك سويســـري (25 ألف دولار) للشباب 
الذيـــن يرغبون في الإقامة بها، في محاولة من 
جانبهـــا لمواجهة تضاؤل عدد ســـكانها، وهي 
مشـــكلة تؤثر علـــى المجتمعـــات الجبلية في 

أنحاء البلاد.
وتم التصويـــت محليـــا بواقـــع 71 صوتا 
مقابـــل 29 صوتـــا لصالح تلك الخطـــة، وفقا 
لمـــا ذكرته صحيفـــة 20 مينوتن السويســـرية 

الإلكترونية.
وتمت الموافقة على هذه الفكرة على الرغم 
مـــن أن القرية واجهت طوفانا من البشـــر في 
الأيـــام الأخيـــرة من قبـــل زوار من سويســـرا 
وخارجها جاؤوا للاستفسار عن العرض الذي 

نشرته وسائل الإعلام.

ووفقا للسلطات في القرية الجبلية، البالغ 
عدد سكانها 250 شخصا، وصلت مجموعة من 
إيطاليا المجـــاورة ومعها حقائب، على أمل أن 

تتلقى 25 ألف يورو.
ولكن العـــرض يأتي مرفقا بعدة شـــروط؛ 
فيجب أن يكون المستوطنون الجدد أقل من 45 
عاما، ويحتاجون إلى شـــراء أو بناء منزل بما 
لا يقل عن 200 ألف فرانك، ويجب عليهم البقاء 

لمدة عشر سنوات على الأقل.
وذكرت نشـــرة بلدية القرية، أنه ”استثمار 
فـــي مســـتقبل القريـــة“، مضيفـــة أن المجتمع 
ســـوف يستفيد من الأســـر الجديدة، من خلال 
الضرائب وعقود البناء والمشتريات في متجر 
القرية، في حين ســـيعيد الشـــباب الحياة إلى 

القرية.
وحـــذر رئيس بلدية بيت جوســـت زملاءه 
القرويـــين قبل التصويت مـــن أن قرية ألبينين 

على حافة الاختفاء.

وقال ”لقـــد فقدنا الكثير خلال الســـنوات 
الثلاثـــين الماضيـــة بما في ذلك مكتـــب البريد 
والمدرســـة، فـــي عـــام 2018 ســـيكون أكثر من 
نصف قريتنا من المتقاعدين“. وشهدت القرية 
على مغـــادرة ثلاث عائلات لها في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، والتـــي كان لديهـــا ثمانية 
أطفال، وهو ما اضطر مدرســـة القرية لإغلاق 

أبوابها، بحسب ما صرح به جوست.
ومع تزايـــد مطالب الســـكان المحليين من 
مجلـــس البلدية، أن يجد حلا لهذه المشـــكلة، 
والحد مـــن انخفاض عدد ســـكانها وضمان 
مســـتقبل القرية، فإن هناك خطة حالية تقوم 
على منح الأســـر من الغرباء فرصة لبناء أو 

شراء منازل بها.
كما قدمت قرى سويســـرية أخرى حوافز 
لمعالجة مشكلة شـــيخوخة السكان والهجرة 
إلى المـــدن، بما في ذلك خصومـــات على قطع 

الأراضي أو وسائل النقل العام.

} نوتنغهام (بريطانيا) – بدأ الأمير البريطاني 
هاري وخطيبته ميغان ماركل الجمعة القيام 
بأول واجباتهما الرســـمية معا منذ إعلانهما 
نبأ الخطبة، في مهمة تهدف إلى زيادة الوعي 
بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والحد 

من الجريمة بين اليافعين.
وسيشـــارك الخطيبـــان في حـــدث خيري 
لإحيـــاء اليـــوم العالمـــي للإيـــدز فيمـــا يمثل 
أهمية رمزية للأمير هاري الذي لعبت والدته 

الراحلة الأميرة ديانـــا دورا رائدا نالت عليه 
الإشادة في إلغاء نظرة الازدراء إلى المصابين 

بهذا المرض.
وأعلن هاري حفيـــد الملكة إليزابيث الذي 
يحتـــل المركـــز الخامس فـــي ولايـــة العرش 
والممثلـــة الأميركيـــة ميغـــان التي اشـــتهرت 
بدورهـــا فـــي الدراما التلفزيونيـــة الأميركية 
(ســـوتس) خطبتهما الاثنين الماضي مما أثار 

ضجة إعلامية واسعة.

ومن المقرر إتمـــام الزفاف في مايو المقبل 
في كنيسة سان جورج بساحة قلعة وندسور 
حيث عاش ملوك وملكات بريطانيا على مدى 

ألف عام تقريبا.
وتوجـــه الثنائي الجمعة إلـــى نوتنغهام 
بوسط إنكلترا لحضور إحدى المناسبات التي 
تنظمهـــا جمعيـــة تيرينس هيجينز تراســـت 
الخيريـــة لإحيـــاء ذكـــرى من فقـــدوا حياتهم 

بسبب فيروس الإيدز.

قرية سويسرية تغري الشباب بـ25 ألف دولار للإقامة بها

ميغان ماركل تبدأ مهامها الرسمية

علي السوداني

السعوديون يحتفون بياني وبلقيس في حفل تاريخي

القراءة بصوت عال ترسخ 
النصوص في الذاكرة

} أوتاوا – أفادت دراسة كندية حديثة بأن قراءة 
النصوص بصوت عال تساعد الأشخاص على 
تحسين عملية حفظ المعلومات في الذاكرة، ما 

يسهل عملية استعادتها على المدى الطويل.
واختبر باحثـــون بجامعة واترلو الكندية، 
طـــرق   4 الدراســـة،  نتائـــج  إلـــى  للوصـــول 
مختلفـــة لتعلـــم النصـــوص المكتوبـــة، وهي 
القراءة الصامتة، وســـماع شخص آخر يقرأ، 
والاســـتماع إلى تســـجيل صوتي للنصوص 
بصوت الشـــخص ذاته، بالإضافة إلى القراءة 

الآنية بصوت عال.
ووجد الباحثون، بعد تجربة الطرق الأربع 
على 95 مشـــاركا، أن قراءة النصوص بصوت 
عال أسفرت عن نتائج أفضل لتذكر المعلومات.
الدراســـات  البحـــث على  هـــذا  ويســـتند 
الســـابقة التـــي تقيـــس تأثير الأنشـــطة، مثل 
الاحتفـــاظ  تعزيـــز  فـــي  والقـــراءة،  الكتابـــة 

بالمعلومات في الذاكرة بشكل عام.
وخلصت الدراســـة إلى أن القراءة بصوت 
عال هـــي عمل مـــزدوج من التحدث وســـماع 
النفس فـــي آن واحد، وهذا العمـــل له التأثير 

الأكثر فائدة على عمل الذاكرة.
وقـــال كولين ماكليود، شـــارك فـــي تأليف 
الدراســـة، إن ”هذه الدراســـة تؤكـــد أن التعلم 
والذاكرة يســـتفيدان من المشـــاركة النشطة“. 
وأضاف أنه ”عندما ننطق الكلمات بصوت عال 
تصبـــح تلك الكلمات أكثر وضوحا في الذاكرة 

طويلة الأمد، وبالتالي لا تُنسى بسهولة“.

يي ي و ي
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